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ك1 | ممه 
يي أ يعر 


اينهم الخير عن الشر , وقد يكون دمار الحرب الحالية وبوسها 

المروعان فانحة عهد سعيد للجدس البشرى ؛ فى ديسمير من 
عام +ع ١‏ كتتبت . وهذا الآمليراود نفسى؛ رسالة باللغة الاردية 
عنوالبادنظام العالى الجديدء ؛ جذاءق من العراق بعد ذلك ببضعةأشهر 
اقتراح بشول بوجوب ترجمه تلك الرسالة عينها إلى اللغة الإنيجليزية , 
حتى لا تحرم الشعوب الن_اطقة م هن الانتفاع بما جاء فى تاك 
الرسالة » ومهد لى ذلك أن أتناول الموضوع من جديد ؛ و 5 
لهذا الكتاب حظ الظهور تنبجة لذلك . وإذا قدر هذه الآراء 
الواردة ببن دقتى هذا الكتاب أن تسكون ذات أثر فعال فى نحسين 
حال الجنس البشرى ؛ فيجب ألا يعود هذا الفضل الإنساق إلى 
ص الأمؤاف ؛ بل إلى تلك الفئة المتحدة من ذوى الابمان 
والإيثار . الذين جعلوا من الممكن نشر هذه الآراء وتروجها . 
ولذا فاق أحب أن أتحدث قليلا عن ١‏ الرابطة الاحمدية لإشاعة 
الإسلام بلاهور » . 

أنقأ أحمديو لاهور ف عام 4 رابطة أطلقوا علا أسم : 
الرابطة الأحمدية لإشاءة الإسلام بلاهور ؛ وكان رصد الرابطة 


952 لمع تأسيسها . مولا روسة 6 وصلات إل 1 رومة ف 


سا 
3 ق رآن صكر م « 


صب / 


المراجع الآصلية ؛ فكل إشارة ترد بدون ذكر الاسم تكون من 
القرآن الكريم . ويشير ألرة الول لدم السوية؛ ولق 
الاق إلى دتم الآبة » وفى 3 الإسناد إلى كتب الحديث فإن 8 
الحروف (ب ) يشير إلى البخارى و (م) إلى مسم و (مش) 
إل المشكاة و ( د) إلى أنى داود و (ت ر) إلى الترمذى و (1اح) 
إلى مسند أحمد : ويشير الرقّان فى الحالة الآخيرة إلى دتم لاد 
ورم الصفحة . 

وإذاكان القارىء برغب ف دراسة أوفى عن هذه الموضوعات 
أو غيرها مما يتعلق بالإسلام , فليرجع إلى كتانى الكبير «دين 
الأسلام ٠‏ فهو يلم بكل قوانين الإسلام » وأصول الفقه إلماما 
دقيقاً : 

وقبل أن أخم هذه اللمقدمة القصيرة , لايفوتى أن عه 
شكرى إلى أعضاء « الرابطة الأحدية لإشاعة الإسلام بلاهور » ؛ 
'لذن ساهموا فى إصدار هذا التكتاب فى هذه الآيام العصيبة ,؟ . 


كر على 


ع مسيم ]8 عيضم 


. العام التالى . وما انقضى. على تأسيسها ثلاثون عاما حتى كانت قد 
تشاءعفت ستين ضعفاً » ود أدت الرابطة للإسلام فى هذه 
الستوات أجل الخدمات » ققامت بترجمة القرآن إلى أربع لغات 
هى : الانجليزية ‏ والآلمانية » والهولندية» والآردية . وطبعت من 
هذه التراجم أكثر من خمسين ألف نسخة » وترجمت سيرة النى 
الكرم إلى أكثر من سبع عشرة لغة » منها ست أوروبية ؛ وترجمت 
كثيراً من كتب الفقه التى تشرح تعاليم الإسلام إلى ثلاثين لغة » 
كا وزعت بدون مقابل أكثر من عشرة آلاف نخة من الترجمة 
الإيجليزية للقرآن» وأكثر من ١6...‏ نسخة من ترجمة سيرة !لبو 
العظيم » وما ءزيد عل خمسين ألف نسيخة من كتب الفقه وأصوله . 
وأرسلت البعثات الى تعمل على نشر الإسلام إلى كثير عن 
الأمصار والاقطار . وشيدت مسجداً عظما فى رلين » وعلاوة 
على ذلك فإنها أرصدت ف ميزانيتها فى ديسمير من عام م4.ةن 
مائه ألف روبية لإنشاء مؤسسة جديدة لترجمة القرآن الكرحم 
إلى سائر لغات العالم . وتملك الرابطة مدرستين عاليتين أيضاً ‏ 
وعقاراً يساوى فى الوقت الحاضر أ كثر من عشرين مليوثاً مز 
الروبات . 

قد حاولت فى هذا الكتاب «١‏ النظام العالى الجديد» ١‏ أن 
أصف العلاج الناجع لتلك الآدواء التى أت بها المادية فى ركانبا . 


وهو -- 'قصير من عير شك 6 إلا أنه لم الأثارات كل 


لانن 
ام الجديد 


توا 0 الآن أعظا 0 وأعنف محنة نزلت ما إلى 
اليوم » ومع أن آثار الأهوال الدامية الى سيبتها المرب 
العالمية الأولى ما تزال عالقة بأذهان السواد الأعظ من البشرء 
فإننا زى » ولا تنقض سوى فترة قصيرة مقدارهأ عشرون سنة , 
الكرة الأرضية وهى تصطل من مشرقها إلى مغربها بنيران الحرب 
العالمية الثانية » وبينا لا نليسم أى بأدرة عن خبو هذا الضريم 
المتأجي ٠‏ إذا بنا نمسم تباشير حرب ثالثة تبدو فى الآفق : ومن 
بدرى فقد يكون من نصبب هده الدنيا حرب رابعة أوخامسة 
أشد هولا من سابقتههما. أهذه المروب هى الدروب التىتؤدى إلى 
نظام عالمى أفضل لهذا العالم ؟. 
هذا مايؤمله كل مؤمن حكمة الله . أما من لا يؤمن بالله » فإنه 
برى ف هذه النسكيات المروعة ددابة انقللاب خطير . ومن الثابت 
الجل أن ماحدث اليوم إنما يسير وفق مشيئة إلطية » تخطو 
بالإنسانية فى خطوات متتالية و ما تهدف إليه من الكال . 
إن الصيحة بنذأ م عالى سوك ذلك أصبيحت عامة 6 وما قُّ 
العالم الغرنى » الذى كان حتى اليوم تحت تأثير اعتقاد جازم بأنه 
بتقدمه لاد المطرد ؛ وبعدم تفكيره فى عاديات الدهر » قد بلغ 


00 سيم 


فى طمأنينة وأمان » إذا كانت تحد بلاده حدود إقليمية خاصة » 
إلا أن الدولة نفسها لا يمكن أن ,بدأ لما بال » فقد تجتاحها فى أى 
وقت من الآوقات دؤلة أخرى تفوتها فى القوة » وفى وفرة 
معدات القتال » ورم لا قر الظلم فى حدود البلد الواحد ٠‏ إلا 
أنه ليس ما بمنع دولة من أن تظلم دولة أخرى ٠‏ وقد ينجم نظام 
اجتماعى خاص فى أن حد من أطاع الآفراد » ولسكن مامن ثىء 
يستطيع أن حد من أطماع دولة ما ؛ غير أطاع دولة ا أفوين 
منها وأعر جانبأ . فالشر يعد من الفضائل إذا لبس ثوب الوطنية . 

الشف الاننانة إلى ثمورت واساين كوه يعظيا بعضآ 
ويعمل كلمنها لاقضاء على الآخرووضع الءراقيل فى طريقه فى أثناء 
تسابقها إلى الرقى وتنافسها للحصول على الاريد من القوة والرخاء 
المادى والثراء الدنيوى . شعوب متنافرة لاجمعها أى رابط أدى 
والبعرن السترلعق هذه الاوضى الى يضرت فيا أطنابينا اهو 
هذه المدنية المادية الغربية التى جعات التكالب على الثروة أسمى 
أغْر اض الخنيأة . 

ومن الجبل أن المادية التى تؤجج نيران الطمع البشرى ان 
تجلاب غير التعاسة والدمار م فعات فى هاتين ار بين العالميتين - 
مالم توجد قوة ما تعمل على توحيد الجاس البشرى . ومثل هذه 
القوة إنما لا تكون إلاروحية . وهذه القوة الروسية لا وجود لها 
فى عال الغرب المادى ١‏ لذى هو مثابة المركز الرئيسى للاضطرابات 


سيت 


حد الكال » وللكن أحداث الثلاثين ام الآخيرة ؛ ارت 7 أثيراً ش 
بالناً فى هذا الاعتقاد . 
إن هذا الرق المادى الذى كان مفروضاً فيه أن يكون مصدر 
.سعادة دائمة للجنس البشرى » لى يحلب غير التعاسة اابالغة » 
والخراب الشديد. فا يزال العالم فى حال من الفوضى الآولى . 
وها ال الشحوب الضحيفة مناوية عل أمرهاء تفترسها الدول 
القوية الباطثشة » وضاعت روح الحق والباطل بين جميع دول 
العا ؛ وأصبحت روح التوسع والاستعار هى التى تسيطر على 
العالى من أقصاة إلى أقصاه . القوة هى صاحبة الحق » كا كانت فى 
عهود الطمجية الأولى » وبدلا من أن يحد الء عالم نفسه فى أوج كاله 
ع لخطوانه المادية العظيمة ؛ وجد نفسه مأ يزال يتمرخ فى أحط 
درجات الاتحطاط » وفى نفس المكان الذى كان فيه من آللاف 
السنين » مذ كانت الدنيا مسرحا للقتل والتدمير ؛ فاللانانية و العبث 
حقوق الغير » وعدم الا كتراث بالمسئو 0 الأدبية والاعتداء 
على حرية الضعيف ٠»‏ لاتزال على -الها ‏ وربا زادت سوءاً فى 
| عهد المدنية وأوج الرق - إنها نفس همجية العهود الأأولى ؛ إلا 
أنما تبدو فى ثوب آخير . 
إن اللآنانية تقاوم رض معد طالماكانت تمس فرداً أو أفراداً : 
أما إذا | اثقليت ت طاعوزاً 3 بعدوآم أموظا بأسرم 1 فإنها عندكذ 


تدس وتعد نصرأ وط: ا وق يستطيع اللأفراد أن يعيشر؛ 


بمو ا 


إلا إلى طبقات العوام الماديين فى الشرق » وطبقة غير المتعلبين 
فى الحند وقبائل السود المتوحشين » والطبقات المنحطة فى الصين. 
وهكذا فإن المادية هى الى تأتى إلى الشرق ولكن فى ثياب المسيحية» 
وإنه لعبث أن تبشر أورويا فى الشرق لدين ثبت يقيئاً أنه فشل 
فى الغرب نفسه » فالمسيحية لمتستطع إنقاذ أورويا - التىهى اليوم 
بين برائن المادية والتى تصطلى بنيران الجحبى ‏ وهى التى كانت 
تدعى بسخف أنها ستجعل من سيا جنة آمنة وادعة . 
إن هزعتهأ هزعمة ما حقة » وها هى ذلول جموثها المررمة 
تحرب ححظها فى الشرق وف جعبتها عرض اقتصادى لاجوهر ديى؛ 
وإذاكان قد بق للها ولو قدر ضئّيل من القوة الروحية بعد هزعتها 
على يد المادية 7 تحاول إرجاع روسيا الملحدة التى تنفث سموم 
إلحادها فى العالى إلى حظيرتها بدلا من إرسالها البعثات إلى الششرق 
حيث الاعتقاد فى الله أقوى بكثير منه فى أوروبا أو أمريكا . حقاً 
إن أوروبا تناوىء الشميوعية الروسية » ولكن ذلك رعاءة لمصاللهها 
المادية فقط لآن الشيوعية تهدد رأسمالية أوروبا وه الجر 
الأسامى لفكرة الإمعراطورية الآوروية» فلو أن دعاة اليلشفية 
١كتفوا‏ بالتبشير للإلحاد فقط دون أن يتعرضوا لرأسمالية أورويا 
وفكرة امبراطوريتها لا حركت أورو با ضدهم أى ساكن 
إن فشل المسيحية فى إشعال نور الإمان ى القاوب ليقف 
ائلا دون تقدم المادية يرجع إل سبينء السيت الأول هو أن 


الى تبر الدنيا بأسرها ؛ فالمسيحية الى كانت لها هذه القوة عدة 
أجيال اتحرفت أمام قوات المادية المتزايدة » بل تمرقت إربا إديا 
على الأصم » فتأثيرها فى روسيا الآن أضعف من أن يف فى وجه 
الإلحاد ؛ وفى المانيا لا تعترف النازية بها كا أنها فى معظ, الدول 
الآوربية الأخرى التى تدين بها إتما تعيش بالاسم فقط وليست 
لها صفات القوة الفعالة مطلقاً . أصبيح الدين من شئون الإنسان 
الخاصة حّى أن الناس هناك نخجلون مر التحدث عنه 
ف جتمعاتهم ٠‏ ولا بتردد مم الله , إلا عل الشفأه » وبدلا 
من أن يعمل السياسيون على رفم م بخان ا دفم 
كارثة وطنية أو جلب انتصار حرف ؛ فهم يلوذون بالله كسب 
مام مادية أو خدمة أغراض سياسية أ كثر ما يلوذون به ليحصلوا 
على سكون النفس وهدوء العمّل . إن أوروبا نفت الله من فكرها 
فنق الله السلام والنظام عن"*أرضها . 

را يقال إن أوروبا ما تفتأ تدعو العالى لاعتناق المسيحية 
فهى تبعت البعثات وتنفق الأموال الطائلة لتنصير أفريقيا وأسا 
وبعض ججهات العالم الآخرى . فهلا يدل هذا على أن أوروبا 
مازالت تعتقد فى قوة المسحية الروحية ؟. والجواب لا ؛ فلو 
. كانت أوروا تؤمن أقل إعان بقوة المسيحية الروحية للحاولت على 
الأقل إنقاذ روسيا من الإلحاد أولا ؛ إن أوروبا تعتقد فقط 


فى القيدة المادية للمسيحية » ومن أجل ذلك نرى أن رسالتها لاتبلغ 


الاقتناع مهما فبديهى أن يتلاثى الإله والدين معا . 
والسيت الثاق من أساب فقل اللمسحة' عو آنا لاع 
إلا بسلام الروح فى ّ الأكوة رامنا لميف كااما ا ريما 
له اتصال بهذه الحياة الدنيا » ول تعن فى هذه الناحية بغير الأمور 
الدنيوية التافهة» ولكن مع تقدم العم المطرد سمت وجبهات النقظر 
العامة فى اخيأة » يدت كنا تتعأرض ماما مع روح المسحة » 
فشكلة امال واللمشا كل الجنسية يا اوتنا المسحية 0 يقبلهما 
العقل المتبصر “ولاق أنهم | أعضظم مقما كل اليا ءلم تستطم 
الأسيددية أن تعد دلولا للمسائل الى ودت أثناء تقدم الدنية 
المطرد سب بل إنها تعارضت معها تماماً : ولذا فإن عقول الناس 
تحولت عنها فى اشمئزاز شديد» وبضياع تأثير الدين على عقول 

الناس أصيحت الادية هى الاك المسيطرة تماما . 
إن قوة الدين تتلاثي تدرا آفى أوروباء وإن أزدهار المادية 
ونماءها المطلق أطلق العئان للأانية والحقد واستخلال الافوذ 
السيامى والكراهية » وه القوات التى جلبت الخراب والدمار 
عل الإنسانية » لذلك فإنالنظام العالمى الجديد يحب أن يستدإلىقوة 
روحية ؛ ولا ثىء غير الدين يستطيع أن ينس هذه القوة . أما إذا 
كانت الأسس غير عميقة وغيرثابتة فإن بنيان النظام الجديد ينار 
رأها على عقب ؛ وهو عين ما حدث من عشربن سنة خات . قامت 


الحرب العالمية الأولى وظلت أديع سنوات أتت فيا على الأخضر 


| 


ل ل 2 ل 
عيسى عليه السلام قد شوهت ولقنت يطريقة نفرث العقل 
البشرى منها؛ فإن أوروبا أيام أن كانت تخبط فى دياجير الجهل 
كانت راضية قائعة بقرار الكئيسة المتسلطة علهها (آمن ولا تسأل) 
ولكن ما إن ازدهر العم وشهات الثقافة العلبية جمييع مرافق فق ألماة 
حى كان تلاثى ذلك الدين الذى تتنافى عا هه المشوهة مع العقل 
أمراً بدمبياً . ولا مرية فى أن أول معركة خاضتها المسيحية كانت 
مع العم الحسديث » فقد اعتيرت الكنيسة كل كشف جديد 
فى الدراسات العلبية مروقا لآن سلطتها الروحية كانت تقوى مع 
. الجهل المطبق لا مع العلل والعرفان» ولم تكن المسيحية هى الحافرة 
إلى هذا التقدم العلى . ولنكن على الر خم منبا تقدم العلم واحتا 
مكاته فى أوروباءوةد حاولت الكنيسة دائهأ أن تضمد كل كشف 
5 ى بكل ماق وسعرا من سلطان؛ و لمك نباكانت تبوء بالخيبة فى كل 
مرة م جاءت فترة بد العقل با خلافاً الكل تعاليم المكئدسة 
لضع مو - الح والدراسة كل معتقدات الكنيسة » المعتقدات 
الزائفة وألوهية عيسى والاعتراف والطدام المقدس واتضح بعد 
التمحيص العلى والدراسة الماطقية أنها جموعة أساطير مسوسة من 


أساطير بعض الشعوب الوثلية القديمة. 


إن المسيحية هى الدين الوحيد الذى عرفته أو دوياء والمسميسم 
عغو الإله الذى عبدته وحده »؛ فإذا كان العقل المتبصر لم ستطم 


0 


استئصال العداوة الطبيغية بين القر يقين المتحاربين» ولميغيروا من 
. طبيعةكلا الغالب والمغلوب؛ ولم يهتموا بالحقيقة الواقعة: وهى أنهم 
فى قرارتهم الخاصة حفظ السلام أمدوا غريزة الطمع البشرى 
بالقوة الى جلبت هذه الكارثة العظمى . لقد تحدثوا فى مؤمرمم 
فكل شأن إلا شأن توحيد البشرية فى فطن واحد وعالم واحد. 
و فاتهم أيضاً أن يضعوأ اللاساس الآدي لينيان نظامهم الجديد . 
أما ذلك التأبيد الأأدى المستمد من عصبة الآم فلم يكن إلا هزوآ 
ولعباً . وقد ميت العصبة مق عصية اللصوص » وذلكلأنه لم يكن 
لكل عضو من أعضائها سوى أمنية واحدة يتمناها من كل قلبه» 
هى أن يسطو على كل نفع مادى يكون قْ صالم دولته . ولم يكن 
ينم فرد واحد يدفعه ذإك الدافع النبيل الذى يرى إلى جمع 
الدول فى عالم وأحد . وها نحن أولاء فى العام الثاتى من الحرب , 
العالمية الثانية. وها هى ذى تباشير النصر عل المعتدين تبدو واضية 
فالآفق» وها هىذىكل المسائل الخاصة بالنظامالعالى الجديد الثاى 
تبحث و كحص» إلا ةاعد بدأ غيامها جليا كل الجلاء» ره 
ه كيف يكن جمع الدول المختافة كلها فى عالم إنساتى واحد .. فإذا 
لم تعابم هذه المسألة جدياً فإن القربان الجديد الذى يقدم إلى ميج 
آلمة الحرب ؛ فى هرئة سلساة متصلة الحلقات من الزن البشرى 
والتعاسة والدمار» سذهب دون جدوى» وسكون لصيب النظام 
العا ى الثاتى هو نفس تصيب النظام العالى الأول ؛ بل وربما مهد 


عي 


8[ سن 


والبابس وجرت الخراب والدمار على المدن والترى؛ وقتل 
مئات. الألوفف من الششبان اللأكداء » وشوه العدد الوفير» وحرمت 
ملابين الآسي السعاد ة والهناء » وأغرقتك كثات كثيرة من 
البشى فى بحر نن التعاسة والآلام » وبدا كأن النتيجة النهامة. 
للحرب كانت تتكافاً و كلهذه التضحيات؛ إذ هزم المعتدى هرعة. 
تكراء وفازت الدعوقراطية فوزا مبينا ؛ودعى أعظم المفبكرين 
قري انرون اللا فق 16 قروب المتتصرة ة 0 مؤيمردولى 
كبير لوضع أ سس النظام العالى الجديد ؛ ذ أعيد تخطبط خر يط 
أوروبا من جديد وأوضعت حدود غير الحدود القدمة لدوها؛. 
ومزقت دول المعتدين تمزيقاً حت لا تتمكن من لم شعئها واستعادة 
قوتها ثانية » وأنشيُت عصبة الم وقتئذ لتؤيد ذلك النظام تأبيداً 
أدبيا' وكان هذا هو النظام العالى الأول . فأين هذا النظام اليوم ؟ 
لقد أنهار ولم عض عشر سنوأت على بدء تنفيذه » ولم مض عنس 
د ى حتى كان العالى ينتاظى فى أتون ضر 6 يزيد عن سابقه تأججاً 
وضراماء إن الطريق الى كان على الإنسانية أن تسلكها انتهبت 
بالدخان ولا شىء غير الذخان ٠‏ وم ؟ لآن النظام الجديد لم يم 
على أمس متينة من الأخلاق . فالرجال المبجلون الذين اجتمعوا 
فى الو 1 يعيروا أدواء الإنسانيةالحقةالتفات» وظنوا أن انتصار 

دولة على أخرى هو العلادمج الاعتداءات المقيلة اهما مآد 
ليس هذا علاجا ون يكون علاجا . نسم ل يمماوا بتاتاً على 


فى الشعوب » رأينا أنه كلا بدأت المدئية فى التفكك والاتملال 
ظهر و أزع دينى جديد عنعها من التردى فى هاوية الدمار التام » 
وليس اللا ممقتصراً على أن المدنية ‏ كم ادعامها فى البقاء - ينبغى 
أن تستند إلى أساس أدنى بحت ء ولا على أن اللأخلاق القومة 
السامية إنما تستلهم من الإيمان بالته فقط » وحتى تلك الوحدة التى 
تجمع كل العناصى الإنسانية التى بدونها يستحيل على أية مدنية 
إنسانية أن تقف على قدمها يوما ‏ لا حصل عليهبا على الوجه 
الكل إلا بقوة الدين . وإنه ليقال دائماً إن الدين هو المسئول 
عن العداوة والدم المسفوك فى هذا العالم» و لكن النظرة اأعابرة 
فى تاريخ اللأديان تبين يحلاء أن هذا الزعم باطل . فالحبة والسلام 
والرحمة وصلة الرحي هى نفس ما يدعو إليها كل دين . ولقد تاقت 
الذول هذه الدروس النافعة على حقيقتم| بروح العمل وإنكار 
الذاث التى كان الاعان بالله بوحى ماء ذإذاكار هناك عداوة 
«وأنانية وسفك دماء بين من يعتنقون الدين » فهذا على غير إرادة 
الدين وبرغمه لا نقيجة لرسالة انحبة التى أتى مها . وما وجدت هذه 
المساوىء إلا لآن الطبيعة الإنسانية تسلس قيادها لحا » ووجودها 
دليل على أن الإنسانية فحاجة ملحة إلى يقظة دينية عظمى »؛ وإلى 
إعان أعيق بالله » فإن اتحدار الئاس إلى درجات أدنأ لايدل على 
فساد المثل العلياء ولسكنه يدل على شدة الحاجة الماسة إلى ذوعها . 
ولو قدر للوحدة أن تكون هىالقاعدة الحقيقية للمدئية الإنسانية» 


سد 1 اسه 


الطريق لانقلاب عالى أشبنع من الانقلذب السابق » وعندئذ فان 
يستطيع أى مؤتمر يعقده الماديون أو أية عصبة من الآم الجشعة 
أن تقر السكيئة فى أوروبا : وإن إبحاد الملول لالوف المسائل 
المادية إن يحلب السلام » مالم توضع الأسس للنع الشعوب الختلفة 
فى عالم واحد» ومالم تتغير العقلية المادية الجشعة . والطريق الذى 
يسلكد السياسيون اليوم ليس هو الطريق الذى يؤدى إلى ملسكة 
الله » ولن تفوز الإنسائية بالسلام إلا إذا وجدت مملكة الله 
فى الأرض . أما إذا قام النظام العالى الثاتى على نفس الاسن 
المادية فسيؤدى هذا حتما إلى حرب عالمية ثالثة م أدى النظام 
العالمى الآول إلى الحرب العالممة الثانية . وإنه لمن سوء طالع 
الإنسانية أن يلق بالدين الذى يستطيع وحده وضع الاسسس الى 
يقوم عليها النظام العالمى الصحبسم فى زوايا الإهمال » وأن ينظر 
إلى الترياق الذ فع كأنه السم الناقع ؛ فإن التكراهية للدين أصبحت 
البدعة الجديدة عند الماديين المتحضرين» فهم لا يلون بالا إلى 
الحقيقة الى لا مرية فها وهى أن الدين هو القوة الفعالة التى 
ساعدت على بلوغ النوع الإنساق إلى ما بلغه من القاء والانتشار . 
ومن الثابت أن المدثية الإنسانية اتى ننعم بها اليوم ليست إلا من 
صنع الدين» فالدين هو الذى استطاع أن بوجد حالة من المدية » 
كان طافضل إنقاذ التوع الإنساى من شر الأزيق والانقراض 
المرة تلو الأاخرى ؛ فإننا إذا ما رجعنا إلى تاريخ المدنية الإنسانية 


الجغرافية وبين العقائد الختلفةكذلك. وآخى بِنْ اليشر جيعاً حتى 
أنقاوب أهل المشرق البعيد كانت متخفق متحدة إذا مااهتزت قلوب 
أهل المذرب الأأقصى . ول يدل فقط على أنه أعظم قوة تؤلفبين 
«الإفسانية بل دل أيضاً على أنه القوة الوحيدة» فق حين لم تنجم 
الآديان الأخرى إلا فلم شمل جنس واحد أو شعب واحدء نج 
الإسلام ف التأليف بين أجناس متباينة وشعوب مختلفة » وف 
تشذيب العناصر الإنسانية غير المتناسقة » ولم يحدل الإسلام من 
الاجناس المتباينة جنساً واحداً » ولا من الشعوب الختلفة شنا 
إنسانياً سب , ولكنه استطاع بهذه الآأسس المدعمة للمدنية أن 
بعد للإنسان مدنيته المفقودة » وهذا ما يقوله ج .ه . ديلسون ق 
كتابه .اكات 01 ؤ5لقة8 ع1 25 قرول أمظ : 

٠‏ فىالقرنين الخامس والسادسكان العالم المتمدينعل شغ اجرف 
هار من الفوضى ؛ لآن العقائد التى كانت تعين على إقامة الحضارة 
كانت قد نهارت » وم يك م مأ عد 4 مايقوم مقامبا » وكأن سدق 
إذ ذاك أن المدنية البكيرى التى تكلف بناؤها جرود أربعة آلاف 
سنة مشرفة على التفكلك والانحلال » وأن البشرية توشك أن ترجع 
ثانية إلى ماكانت عليه من الهمجية » إذ القبائل تتحازب وتتتاحر» 
لا قانون ولا نظام » أما النظم التى خلفتها المسيحية فكانت تعمل 
عل الفرقة والانميار بدلا من الاتحاد والنظام » وكانت المدنية » 
كشجرة ضخمة متفرعة امتد ظلما إلى العالى كله » واقفة تترنم وقد 


عم 9 امسممة 

ولا أقصد موا مدنية شعب وأحد أو دولة واحدة وإنما أقصد 
مدنية الإنسائية جمعاء » فالإسلام بلا شك هو أعنلم قوة عدلية 
عرفها العالم أو حدر به أن يعرفها . فهو الذى أنقذ البشرية من 
التردى فى هاوية الحمجية من ثلاثة عشر قرنا مضت » قد بذلك يد 
المساعدة للمدنية التى انهار بنيانها من القواعد . وأقام لتوه قواعد 
أخرى جديدة وأنشأ صرحا جديداً من العقائد والشرائع.. 
والإسلام. هو الذى أهدى إلى العالم الفكرة الجديدة التى ترى إلى 
إدماج الجنس البشرى كله لا هذا الشعب أو ذاك ‏ فى عالم 
واحد . وقد بلغت هذه الفكرة من القوة حداً جعلها تولف بين 
شعوب لم يكن بينها غير العداوة والشحناء من بدء الخليقة . فق 
بلاد العرب حيث العداوة متأصلة بين القبائل التى تجمعبها شبه 
الجزيرة وقعت المعجزة التى يتضاءل أمام عظمتها كل شىء ٠‏ 
وصفها أحد الكتاب الإتجليز « قوم فشنت فيهم الفرقة وصعب 
جمعبم إلى أن وقعت المعجزة » فقام رجل استطاع بفضل شخصيته 
وقوة رسالته الإلهية أن تحقق ماكان بدو مستحيلا فألف بين 

الزص المتحاربة ( بواطن العراق وظواهره ص و1 ) . 
ولم كتف الإسلام بأن يؤلف بين الزس المتحارية فى وطن 
واحد » بل اوعل روابط اللاخوة بين تجميمع شعوب العالم ؛ وريط 
كل منها بالآخر » حى الشعوب أ لم يكن للها مايميزها غير اتتساها 
٠‏ للإنسانية» وعا الفوارق وين الل جناس والألوان واللغات والخدود. 


سس 10# مسن 


أجيال متتالية يتوارئها الخاف عن السلف » وكاد الناس يتحولون 
إلى دماد من قسوة نيران الحرب التى تلحقبم . إلى أن تداركتهم 
رحمة الله العلى العظى فصبت علييم من عل ماء بارداً أطفأ مر 
المتقد لمذه اللاحقاد - الدائمه » وأحل مكاا الحبة والرحمة . 
غرية هذه الأآخوة الى وضعك أنسباق بلذذ الغري» فى الترق 
السابع ولا تمت لطبيعتها يسيب : فا أن انقضى قرن حتى كان نور 
المدنة والعرفان المتبعف من شه الجريرة المجهولة يشر وراء 
ددودها مساؤات شاسعة من العام ٠وإن‏ الوحدة الانسانيه النىهى 
عثابة الحجر الاسامى هذه العقيدة الجديدة لفريدة فى باما » ولجير 
العالم ما يعائلها منقبل ؛ ولم حل أى تشريع أو أية عقيدة عثل هذه 
الأخوة الإنسانية : اللاخوة التى لا تأيه لفروق الجنس واللون 
واللغة ولاتخضع لنظام الطبقات كذلك . ولاتقساى إايهاالأفكار 
فهى لاتقرر المساوأة فى الحقوق الإنسانة والمدنة للإنسان فقط 
وضع كرك سور عدونه اروس قو ركان اناين أزاضيو 
(؟:؟؟) هذه ه عقيدتها الأساسية » ولذا فإن تيل الرسالة 
اتروحية اعتير للناس: للشعوب كافة » بعد أن كآن لا يفوز به إلا 
هذا أو ذاك منالشحوب المجددوة الطالع نمع أمة الخعة 
فيا ذير» (4:76؟). 
إن فكرة إدماج البشرية فى وطن واحد دورب الامتام 
بالاجناس والألوان واللغات أو التقيد بالحدود الجغرافية فى 


تسرب إلا العطب حبّى اللباب ؛ وبين ماهر هذا الفساد الشامل 
ولد الرجل الذى وحد العالم جميعه . 

وتواجه المدنية خطر القزيق والتدمير مرة أخرى تنيجة لخالة 
تقبه الحالة التى كانت علها فى القرن السادس » فإن شعوياً قامث 
تناوىء أخرى وتعمل جبدها للقضاء علها » والحاجة ماسة إلىقوة 
مأ لتجمع الشعوب المفتافة فى إنسانية واحدة , وهذه القوة الى 
عليها أن تغير العقلية تماماً حتى بمحى العداوة والبغضاء لن تكرن 
إلا قوة أدبية » والقوة الآدبية لا بمنحها إلا الدبن . 

وقد بسط الإسلام مثشل هذه القوة فى القرن السابع مبتدثاً 
ببلاد العرب ء لأنماكانت فىتاك الأيام فى حالة قتال وفوطى تشبه 
تماماً الحالة التى علمها أورويا فى الوقت الالى . فالقبائل والعشائر 
البى تسكن تلك الصحراء كانت فريسة <حروب شسعواء متصلة 
الحاقات» وكانأتفه الاشياء عثابة عودالثقاب يشعل أدوار حرب 
قد تستعر سنين » وكانت القبائل الاخرى تلق بنفسها فى هذا 
الآتون ؛ فبعضها ينخاز لناحية والبعض الآخر ينحاز الناحة 
الأخرى » وهكذا تسبح شبه الجزيرة ف بحر من الدماء ؛ ويعمها 
الخراب والدمار» ولا يحل السلام إلا يمد أن تنفد قوام أجمعين. 
ُ مايكاد مداد الصامم بحف حتى تتحرك الاحقاد الكامنة وتصطل, 


البلاد بتيرانالخرب من سعد بدك ٠‏ وعلى هذه الجالسارت لاخ مدة 


سس لج اسم 


ويئال نصييه من الاحتر ام التام من كلسم ريطه دأخو ةالإسلام» 
وذلك جر د اعتناقه الإسلام مياشرة ؛ وهو لا يستطومع فقط أن ١‏ 
يعيد الله فىتفس المسجد وللكنه يستطيع كذلك أن يقف كدفاً 
لكتف مع أعظم إخوانه مقاما ومكانة اجتماعية ؛ كا يستطيع أن 
يتناولطعامه وإياه على مائدة وأحدة . فانسجام الإسلام ومساوانه 
غير معروفين فى أنة جماعة أو دين أو نظام فى العالل كله . ولايمكن 
لغير الإسلام أن يقدم الديموقراطية العالمية الحقة النى تنشر مثل 
هذه المساوأة الفذة بين جميع البشر . وهو ذو تأثير روحى قوى؛ 
فالإنسان مجرد اعتناقه إياه حس أنه قد سما إلى مستوى عال تحتق 
فهكل فروق الجنس واللون والطيقات 5 لوكان هذا يفعل قوة 
عمرية . ولا ينسكر الاأعداء قبل الاأصدقاء أن الإسلام ما زال له 
حتى اليزوم هذه القوة الروحية على الرغي م نتقلص قوته الدنيوية: 
وهاك ما يقوله المسّر جيب فى كتايه ( حيثها يكون الإسلام ) : 
وولكن الإسلام مازال فى قدرته أن يقدم للإنسانية خدمة 
سامية جليلة ؛ فليس هناك أية هيئة سواه يمكن أن تنجمم مثله تجاسا 
باهراً فى تأليف هذه اللاجناس البشرية المتنافرة فى جبة واحدة 
أساسها المساوأة » فالجامعة الإسلامية العظمى فى أفريقيا واطهند 
وأندونيسيا بل وثلك الجامعة الإسلامية الصغيرة فى الصين وتاك 
الجامعة الضئيلة فى اليابان لتيين كلها أن الإسلام ما زال له القدرة 
البّىنسيطر كلية على أمثال هذه العناصر الختلفة الأجناس والطيقاث . 


سد ام امسو 

الهدية التى أهدتها جامعة الإسلام إلى المدنية البشرية » وهى الترياق 

الوحيد لسم الاحقاد الدولية والعداوة البغيضة اللتين ساقتاالمدنية 
والمضارة إلى هاوية الدمار » والمسحية دين دولل كالإسلام من 
بك اد من الام والفتجزفة آنا مووضهة المتباواة 
بين هذه الشعوب ونشر الإنسانية بينها فالإسلام هو الدين الدولى 
العام . إن فشل المسيحية ف هذه الساحة أذرمع . والمسيحيوتث 
البيض مازالوا حتّى اليوم يضمرون العداوة للمسيحيين السود؛ مع 
نهم قد يعيشون معهم فى قطر واحدء كا هو الحال فى أمريكا 
موطن الدموةراطية وأعظم الشعوب حضارة . وعلى الرغم من 
النزعات الدينية الطيبة الى يبديها المستر روزفات» لايستطيعالرجل 

الأبيض أن يعيش مع الرجل الآسود تحت سقف واحد» وما 
يزال مسيحيو الغرب يعتقدون أنهم أسمى من مسيحى الشرق» فهم 
لا يسمحون لهم إطلاقا بعبادة الله فى كنائسهم الخاصة مهم »كا أن 
معتنق المسيحية من طوائف ال نبوذين الحقيرة فى الحند ما زالوأ 
حت اليوم موضع الاحتقار من طوائف الهندوس العالية ؛ ومن 
هذا بدو أنالمسيحية فشات تماما فى تأليف وحدة إنسانية» فىحين 
أن الإسلام تمكن من إيحاد نظام عالى عماده إخاء عام جمع بين 
الغرنى والشرق والآبيض والاسود والآرى والساتى والمندى 
والعبدالآسود وساوىبينهم تماماء فالعبد الاسودأو المنبوذ يتساوى 
مع الرجل الا بيض أو ذى المكانة العالية فى الحسب والنسب » 


سس #17 سل 


أن يستقر الإسلام ف اللارض إلا إذا قامت هذه الآسس القوية 
القوية . 

والسبب الثاى هو أن فكرة المساوأة و الاخاء الإنسا فى تطيق 
عبلاً فى حيأة المسم بإقامة الصلاة » فالمسلمون جتمعوث بوم 
للصلاه ق المساجد » فيقفوت ف حضرة هاا لقهم عن إلى جتب »؛ 
لافرق بيهم » فالسلطان فى جوار أفقر رعاياه ٠‏ والغنى فى ثيابه 
وعدلله جانب |! لسائل فى أسماله اليالية » والعيد الو شف كتهاً 
لكتف مع السيد الابيض » فتتلاثى فى داخل المسجد فروق 
الطبقات والثراع واللون » ويسود جو هادىء جديد ؛ هو جو 
الإخاء والمساواة وانحية . وإنها لنعمة عظمى أن بم عنوانيات 
يومآ بو من السلام الكامل فى الم كله تزاع وع راك » وتنم 
باللس اواة بيْما عدم المساواة قانون العصر ؛ و الب بينا الحيأة 
اليومية أحقاد وعداوات . 

يعيش الإنسان فى حماته اليومية فى عام من عدم المساواة » 
والمتازعات » والعداوة » واليغضاء » فإنه إذ رج من هذأ العام 
خمس مرات فى اليوم ٠‏ يوقن أن المساواة والإخاء هى السابيع 
الحقيقية للسعادة الإنسانية ؛ فاذا ما أسقطنا من حسابنا مايجنيه 
الإنسان من فوائد عظمى عندما يقف فى المسجد بين يدى الله 
فإن الوقت الذى ينفقه فى الصلاة لا يضيع سدى من 3 دية 
العملبة الإنسانية » بل على العكس » فإن الخير كل الخير ق 


ع ايت 
3 لإا نا رشك سازظاف دول القرق بر التري النظلم موضع ارصن 
فلا بد من الالتجاء إلى الإسلام لحسم النزاع (٠,‏ ص #04 ) ٠‏ 

فا سر يجاح الإسلام فى نشر إغاء عالمى » وفى تأليف جمية 
واحدة من الشعوب الإتلفه ؟ السيب الأول هوأن تعاليم الإسلام 
الأساسية تنص عل أن الجنس البشرى أسرة واحدة » وأن الله 
تعالى رمأ » وما انقسامها إلى فروع وقبائل مختافة » إلا ليتعارف 
الناس ٠‏ وبزدادوا ألفة ومودة . ٠‏ يأما الناس إنا خلقنام من 
ذكن وأثى وجعلنام شعوباً وقبائل لتعارفوا » إن أكرمم عند 
لله أتقاى ‏ إن الله عليم خمير » (49 ١:‏ 3 

والحال فى الآفراد كالحال فى الشنعوب » فليست الدولة العظمى 
من نستعيد الدول الأاخرى ونطأ حقوقها بأقدامها ؛ فإن مثل هذه 
الدولة لتتساوى مع أحط الدول وحشية » أما الدولة العظمى حقاً 
فهى الى مخثى الله وتقس حقوق الآخرين ٠‏ إن عقيدة المسلم ف 
الإنسانية هى أنها أسرة واحدة » بغض النظر عن فروق الآلوان 
واللغات والعقائد » وأن الله هو رمها الأعلى » أو على حد تير 
المسيحية هو ( الآب ) لها جميعاً . وقد يتشاحن أفراد الاسرة 
الواحدة من وقت لآخر . وللكن لن تبلغ هذه المشاحنات حد 
الكراهية الدائمة » فإن هذه الفسكرة الإنسانية فى الحقيقة هى الدرع. 
الوحددة الواقيةدن طغيان الوطنية والجنسيةوالألوان؛ ولا ممكن 


5 


حياة الشعوب أجيالا » فغيروا تاريخ الناس والدول . فإنكارهم 
لذواتهم.وأماتتهم؛ و[خلاصهم أشياءلامتساى إليها ألبتة» ومبادؤمم 
التى هى مبادىء الدول فىكل العصور تؤدى إلى الحقيقة الفريدة » 
وه أن الاعتقاد بوجود الله يصبمح قوة أدبية من الطراز الأول » 
عندما يصبح يقيناً فى قلب الإنسان » نقيجة لصلاته للذات العلية . 
الها من قوة أدبية فذة لاتستطيع أقوى القوات المادية أن تقف 
أمامها . أليست تجرية هذه الشخصيات العظيمة هى السراج المنير 
الذى هدى البشر إلى أنهم مكنهم أن مجحعلوا من ١‏ الله » قوة أدبية 
فى حياتهم ؟ إن القوة والعرية اللتين توهبان لشخص ما توه.ان 
لخيره » فإذا ما استعملتا استعالا صحيحاً تمسكن الإنسان أن يقوم 
ماقام به من سبيقه . والواقع أن المدنية لم تقم على أسس الرفاهية 
المادية التى استخلكهما الإنسان من طوارىء الحدثان ٠‏ و[ا قامتك 
على الأسس الثابتة الحقة الى دعتها المشاعر النبيلة المتفجرة من 
الإيمان بالته . وإن فنظرة عابرة إلى تاريخ المدنية الإنسانية تبين أن 
الإيمان بالته كان القوة المثللى التى ساعدت على وصول الجنس 
البشرى إلى ماوصل إليه اليوم من القاء والانتشار . فإنكل ماف 
الإنسان من خير ونبل » ليس منشؤه تغلبه على عاديات الدهر 
وصروفه ٠‏ وإنما منشؤه تخليه على نفسه المستمد من إعانه بالله » 
وهذه حقيقة لا مكن إنكارها » وهؤلاء الرجال أمثال : إبراهم 


ومومى وعسسى وبوذا وكريشنا وزردشتر وكونفوشيوس وهمد 


لاس 


لك الدروس القيمة الى تحعل للحياة قيمة » تلك:الدروس عن 
الإخاء والمساواة وانحبة إلى بمارستها عملا خمس مرات فى اليوم ' 
دعم قواعد الوحدة الإنسائية ورفاهية الجئس البشرى ؛ وترى 
هذه الصلوات انس المستدعة إلى تطبيق دروس الإخاء والمساواة 
عملياً » وها عمود الدين . ولو اكت الإسلام بتلقين دروس 
المساواة والإخاء هذه تلقيناً لفظياً » دون أن يترجمها إلى حياة 
الإنسان اليومية هذه الصلوات » لماكان لها أى تأثير على التفوس 
وما بق له من أثر . والصلاة تؤدى فى نفس الوقت غرضاً عظيا 
آخر؛ فهمة الدين لا تقتصر على إثبات عقيدة وجود لله نظرياً » 
بل تعدى إلى أبعد من ذلك » فالدين يعمل على تحقيق الإعمان بأن 
ألله قوة فعالة حية فى حياة الإنسان » وما الصلاة إلا الوسيلة الى 
تحقق هذه الغاية العظمى . والإعان الحقيق بوجود الله لا يتأق 
بالاعتقاد بأن هناك إله يسيطر على العالم الخارجى فقط : ولكن 
ععرفة الإنسان قدسية الله فى نفسه » ولا حصل على هذه المعرفة 
إلا بالصلاة . والتجرية الإنسانية العامة تؤيد هذه الحقيقة » فق 
كل عصر » وفى كل دولة » وده اناي قتا بقاومهم فى أثناء 
صلاتهم من الحقيقة العظمى : حقيقة وجود اله ء فأوتفوا كل 
حبأتهم لصالح الإنسانية . 


زمم أهم ل يعتقدوا و جود أله إلا أعدقادا أدياً 4 ١‏ ال ركه 
أى تخيير فى حياتهم الخاصة » إلا أنهم استطاعوا أن يغيروا تماماً 


ا 
ما تملك من وسائل الرفاهية المادية إن تجلب السعادة الحقيقية 
والسلام اشعوبها . وفضلا عن أن لت هو النظام الوحيد 
المعروف فى هذا العالم الذى نحم فى إقامة عالم من الإخاء » وى 
جمع الشعوب المختلفة فى وطن واحد » فهو الدين الذى ساعد 
كذلك الروم الإنسانية التى تويدها العناية الإلهية على مواجهة 
قوات الادية الوفيرة » ولاجدال فى أن المسلءين كوحدة عامة 
يؤمنون بالل إعانآً عميقاً » يفوق إمارن أتباع أى دين آخر » 
وقد أعان هذا الإعان العميق بالله على الفتوحات الإسلامية 
العظيمة » التى ليس لا نظير فى تاريخ العالم * ومع أن الفرس 
والروم إذ ذاك ‏ كأن للها من الموارد المادية الحظ الوفير » على 
تقيض العرب الذين لم يكن ل منها سسوى حظ ضئيل : ومع 
أنهما كانتا تفوقان العرب ف العدد والعدة ؛ حتى كان لا جوز أن ' 
تعقد مقارية بين جيوش الإمبراطوريتين وجيش المسلءين ؛ فإنهما 
1 التحمتا والؤمنينوالتقت الموع ‏ وكانتا هما المعتديتين ‏ ذهيتا 
أدراج الرياح أمام قوة الإسلام الروحية العظمى » أمام إيمان' 
7 الله وبعد! 38 قضيته ؛ ذلك الإعان الذى ساعد المسلمين على 
الاحتفاظ بكيانهم أمام الذارات الوحشية التى شلتها أوروبا فى 
الحروب الصليبية ؛ وهو عين الإمان الذى يجعل المسلبين 0 م 
يتنازعون والمسيحية سيادة العالم على الرغم من الحقيقة را 
وه أن قوات المادة كلها المال والقوة والإدارة ‏ فى 34 


امسا 311 


مم الذين غيروأ نا, ديخ الجنس البشرى » وارتقوأبه من الحضيض إلى 
أرفع المراتب الأأاخلافية . 

وقد أستطاع إلا لمان أن يقهر طبيعته الوضيعة بمحاكاة العاذيج 
النيلة كران الذات وخدمة الإنسانية فىأثناء تلقيه تعالي هذا أو 
ذاك من الأندياء والرسل. 

وإذا ماتوافر الإنسان على دراسة الاحاسيس النبيلة الى تعمل 

فى نفس الإذسان لوجد أن أصو لها إنما 'مت لتعاليي بعض الاساطير 
العظيمة الى يشيع فيها الإعان بالله » والتى فيا تبذر بذور الإعان 
فى القلوب البشرية الآخرى . وإرب المضل فى الانتشار الأدى 
والحقيق للتوع الإنسانى كا نراه أليوم » والذى يمكن أن نسميه 
المدنية الإنسانية؛ إيما يعود للإمان » ولوأ ن المزايا المادية ليمت إلا 
أخياء انوية » فإن سلطان المادة أن حلب هزة إل ونور عق 
الانانة والإارة ؛وإن أى نظام أبثر يوضع لتعسيم الثروة بالنساوى 
لن يلهب المشماعر النبيلة التى هى مفخرة الإنسائية اليوم ء أما 
الإلحاد فلن يؤدى بالبشر على مى الأيام إلا إلى مهاوى اطشمجية 
والبربرية . 

. ولاعرية فى أن بنيان المدنة الإنسانية إن يقوم إلا على 
عبودين اثنين هما : الإمان الله وجمع الإنسانية فى ءال راحد » 
وقد زلولت الادة الى تسمطر ر اليوم على أورونا هذين العمودين 
من أساسهما : فإذا لم يعمل على ثوطيدهما ثانية : فإن أوروبا بكل 


ا 3 


بتصو يرثم الإسلام لعيورا : خالف الحقيقة كل المخالقة, , انناب 

سراسية ودينية . إن الإسلام رسول السلام للعالم كافة بكل ماق 
الكلمة من معان ؛ فبو أكثر الآدرانت المازلة سماحة ويسراء 
ولكنهم شوهوا حقيقته وقالوا عنه إنه دين متعصب مستيد . إن 
الإسلام لم كتف بأن يقر فى وضوح كل أنظمة الآديان السماوية 
الأخرى ؛ بإعلانه أن ما من أمة على وجه الأأرض إلا جاءها نذير 
أو رسول بدعوها لعبادة الله 0" بل تعدى إلى أبمد من ذلك خمل 
كل من اعتنق الإسلام يؤمن بالرسل الأأخرى إيما:” بنى الإسلام 
تمام01”"“و لكن زعماء أوروبا السياسيين و الدينيين يصو رو نالنى عليه 
الصلاة والسلام متشا السيف فيد وحاملاالقرآن فى الأخرى.وعلى 
الرغم من الاضواء | 0 ل سلطع أخيرا على هذه الترهات فإن بعض 
8 ات الاوروبيين مازالوا يصفون الإسلام تأنه دين السيف9© 
وقد فكرت أورويا : تحت تأثير اعتقاد خبيث فى القض اءعلى الإسلام 
بإضعافه من ناحية ومباجمته بشتى الادعاءات الكاذية والافتراءات 
من ناحيه أخرى »؛ وإن كان هناك ثمة أمى عقدت عليه أوروبا 


)00 ) وإن من أمة إلا خلا فبها تذبو) )0 :)0 
( دولكل أمة رسول ) )40:9١(‏ 
( والكل قوم هاد ) : ( 16 :07) 

() ( وال يؤمنرن با أنزل إليك وما أنزل من قبلك) (؟ : 4 ) 

(م) «إن نشر الاسلام يمد السرف والقوة هو الواجب الدينيعلى كل مسلم » واء باه 
ما كدرتالك س. جر دائرة المعارف الاسلامية © ٠‏ 


سي ع" سال 


السحة كرب فق أن اناه الأتلانية الى امل ررس 
اسم على اتصال بالذات الإلية هى القاعدة ااتى يقوم عليها 
الإمان العميق بالله » وأن أثر الضّلاة فى تتكوين الخلق العالىى فى 
المسم لا يمكن إنكاره إطلاقا 2 فالمسلم إذ بحس برهية الثول بان 
يدى الحضرة الالمية خمس مرأت فى اليوم:» و 
الإمان بالله فى تفسكيره وفى نظرته إلى العام الملدى فيصبم هذا 
الإمان قوة فعالة فى حياته . 


ومن هذا يتبين أن الإسلام يستطيم أن يمد أوربا بالقوتينه . 
المثاليتين العظيمتين ؛ الإمان الخالد بالته والنظام الذى يقوم على 
نلى الجنس البشرى فى -إك واحد؛ وبهما يستقر السلام فيا . 
ومالم تقبل أورويا هاتينالمنحتين السماو يتين من الإسلام فلن تتتبى 
مصائيها وك وارثها» ملتعاب أورونا للها بعقل واع وتجرع الدواء 
بقلب ثأبت ؛ ولتصلم م خا 0 الماضة فلا تنظر إلىالصديق 
الصدوق نظرتها إلى العدو اللدود . شماءت أوروبا أن تقضى على 
الإسلام بحد السيف فى حروما الصلييية وللكنها باءت بالفشل » 
وكان أثر ذلك سيئاً » فقد عاد الجتندى اللآاورود إلى وطنه متلئاً 
بالاعتقاد الزائف أن الإسلام هو عدو أوروبا بل عدوها الخرف 
لآنه ل يلتق به إلا فى ساحات القتال» وظل هذا الاعتقاد ميراثاً 
يتوارله الخلفف عن السلف ؛ ول يقتصر الام على ذلك فإن قادة 
أورويا ‏ وم سادة أساليب الدعاية ‏ أشعلوا جذوة هذه الكراهية 


سس اج ## سد 


الرسل أن تق ولوأ ماجاءنا من بشير ولا نذير فقد جام بشير وذير 
والله على كل شىء قدير» (ه :15-1). والميثاق الوارد ذ كرم 
فالآية الاو آل ألذ كر يقصديه التنيؤ ات الواردة ف الآ ناجيل 
عن ظهور النى الكرم عمد وأ المسبيح عيسى حوارييه باتياع 
النى العظيم الذى سيخدم للونسانية نظاما عالميا كاملا . وقد ورد فى 
الآية سالفة الذكر كذ لكأن السلام الحقيق لن بحل بالمسيسية إليه ' 
بعد أن تقبل النظام الدى أتى به الإسلام . وإن اندفاع المدنية 
الأو دوبية فى طر يشها التو م إلى الدمار لسبب مو المادة المطلق 
لبعد جزءا من اللفطة الإلمية التى كتف عنها النى؛ فد ورد مايدل 
على هذه المادية الأورويية فى القرآن الكريم ‏ 

دقل هل تُشَيئم بالأخسرين أعمالا: الذين ضل سعيهم فى 
الحداة الدئيا وم يحسيون أمبم بحستو ن صنعاً » أو لك الذين كفروا 
إأيات رهم ولقائه شبطت أعماهم فلا نقيم لم يوم القيامة 0 
ذلك جزا.مم جام با كفروا واتخذوا آباتى عله را دين 
وصف صادق للدنية الغرب الى تفخر بمأ المسيحية » سعى ضال فى 


الحياة الدنيا ؛ وصنم حان ومهارة ف الصناعة ها همير انها وكفر 
نام بالله » وإن نجم المدنية الخر بية ليعلو ويتلالاً إذا ما ذكرت 
المرايا الدثيوية » وللكنها فى المسائل الروحية تفعض عينبا كل 
الغمض ٠‏ وإنصورة المدنية الديئة للتبدو فى غاية الو ضوح خلال 
الآيات سالفة الذ كر . فالصناعة عفر الخرب وم ميزانه ؛ ولق.د 


علد 


, الختاصر فبو أن الإسلام أخطر عدو لا وأن واجبها القضاء عليه 
أو إضعافه بشتى اللأساليب المشروعة وغير المشروعة . وقد سعته 
الميئات السياسية والدينية التى تنتسب لكافة شعوبها إلى هذه الغاية 

سعياً حثيثا . هذا ما أرادته أوروا ولكن اله جلت قدرته أراد 

غير ذلك م إذ الإسلام نعمة الإنسانية ولا بد أن يبق » فأصبحت 
الشعوب الآوروية الى اتعدم الانسجام بينها يحقد بعضها على 
البعض الآخر واتقلب هذا الحقد م كان حتْيا أن ينقلب - إلى 
عداوة وكراهية شديدثين » لت الرغية فى قضاء كل منها على الآخر 
محل الرغية فى القضاء على الإسلام ؛ وهكذا عوقيت المسيحية على 
خطيئتهاء إذحاولت القضاء على صديقها الخيم العقاب الذىتستحق: 
ألا وهو تدمير شعوبها الصديقة المتآلفة ورغبة كل منها فىالفضاء 
على الآخر ؛ وهو عين العقاب الذى جاء فى التنزيل المقدس من 
ثلاثة عشر قرناً مضت ه ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم 
فنسوا حظاً ما ذكّروا به فأغرينا بينهم العداوة واليغضاء إلى يوم 
القاة درق تيع تاها كاتا رعشمون + يأخل التكداك قد 
جام وَسولنا مين ل كثيرأ ا كع تخفون من السكتاب ويبعفو 
عن كثير » قد جاءم من الله نور وكتاب مبين ؛ مهدى ألله به من 
اتبع رضوانه سبل السلام وتخرجهم من الظلبات إلى التود بإذيه 

وهديهم إلى صراط مستقيم 6 

د يأهل الكاتاب قد جابمع رسوانا يبين لك على فترة من 


عبد م4 سن 
ما عل الأارض زينة لهاء غير أن هذه الؤيئة ت#تحول ف النهاءة 
إلى خراب» وهذه المدن اجميلة المشيدة يل-قها الدمار ©“ وهذمه 
الحدائق الغناء تصبسم قفراً يبانا. | 
منهذا يتأ كدأن تيار المدئية ينقشى حت يهم الأرض كلها » لم 
يعدئذ لن تنجو مدينة من تذوق الدمار « وإن من قرية إلا تن 
مهاسكرها قبل يوم القيا 00 معذيوها عذايا شديدا » كان ذلك 
فى الكتاب مسطوراً , وقد أخبرنا كذلك أن كلة العذاب الذى 
ينزل مبذه |( 3 0 خطيأتها العظمى» إذ ترفض السلامالذى 
بمزيده ا | : بلهالسعى للقضاء على رسالة السلام السماوية 
هذه » تنطق مها هذه عدون ااقهيا لتكون اوووا فسا آداة 
خرامهاء إن الإرادة الإطية تختار قوما لمعاقية قوم آخرين؛» فالميود 
عوقبو | على عذالفتهم أو ام الله بيد مختنص ء ونزل بالمسلدين 
لوقا الإلمى على بدى هولا' كو 0 لالخرات ندا كر 
اللدنية العادي , ٠‏ قير أن أورويا ال تزال فى أوج قوها ولا 
ا قوم آخرين إنزال المقاب 0 ٠‏ فإن المشيئة الإلهية 
اقتت لما أن تذوق العذات بأيدما . وهذا العقاب الام ل 
0 اا فى القرآن حيث يطلق على الشعوب ال اسم يأ يأجوج 
وما أجوج : حتى إذآأ فتحت يأجوج ومأجوج 0 من كل حددب 
لون » وقد ورد فى اللحديث أن 5 ومأ جوج شعوب 
قرية ة يحتل تند أففيان العالم دوليس أدى أى قوم القدرة على 


0 


أخبرنا أن القوم ينبمكون فى صناعاتهم انهماكا ينسيهم الله و يجعلهم 
لايفكرون فيه إطلاقاً فيفقدون تبعاً لذلك السلام الفسكرى الذى 
زه ذكر أله وحدده. إن عل أعينهم غشاوة هم لابيصروت إل" 
فى أفقهم الصناعى انحدود » فلا مختلسون نظرة شكر إلى الله العلى 
العظيم » إنشهوة الإنتاج والامتلاك طغت علهم جعلهم لاياقون 
٠‏ بالا إلى أغراض الحياة السامية, فالإنتاج وزيادته , والامتلاك 
وتنميته ساكل الحياة أو أسمى غايات الحياة فى نظرهم » وقدانهمكت 
كل الشعوب فى هذا المضمار وأخذ كلمنها يحد لسبقالآخر. وهكذا! 
أظهر الامهماك الصناعى فسادهم , قد امتللات قلويهم بالعداوة 
والبغضاء؛ وأخذ كلمنهم يعمل ليل نهار على وضع الخطط للقضاء 
على الإإخرين . وإن بوار المدنية الخربية المادية لوارد و ضوح 2 
أول سمورة الكوف الى تحعى بتاديم الممسحة وإنث هليه الايات 
لتتحدث عن ثرابة المسيحة . 

١‏ هوينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً: مالم به من عل 
ولا لأبائهم كبرت كلة ترج من أفراههم إن يقولون إلا كذباء 

“ساق ولعلك باخع تفسك على آثارمم إن ل يومنوا هذا 
الحديث أسفاء إنا جعانا ما على الآرض زة للها لتبلرم أيهم 
أحسن عله ُ وإنا لجاعاون ماعلا صعيداً 00 4 

والأية الأولى تين أن الشعوب المسيحة هى القصودة 
باللكلام هنا والأيتان الثانيتان ينان أن هذه الشءوب تجعل 


لاو ب 


كاءة رب» كفالة الثىء وتعهده . إذ يددج منحالة إلى أخرى حت ' 
بلغ غابته من الكال » والعالمين جمع عالم أى جموع الشعوب : 
وعلى ذلك فالله طبقا لما جاء به الإسلام ؛ المتكفل بال النوع 
الإنماتى فى كافة الششعوب . ويدرج العالم نمو الرق فى خطوات 
_ ملل 
المدس الذى ل تشهده الدنيا من قبل » العالم إلى الامام فى خطوات 
وأسحة مطردة . وق هذا التناحر الأوروق يقول القرآن « واف 
فى الصور لؤمعناهم جمعاً , والنفخ فى الصور نذير حدوث انقلاب 
خطير » وإن فظلم الزس المتعاركة فى سمط واحد ؛ أصبمم حقيقة 
وافعة فى الوطن الإسلانى» إن الإسلام هو العقيدة الوحيدة البى 
5 من جمع الشعوب المتباينة فى وطن عام واحدء ولذا فهو 
الجدير بأن يكون النظام العالمى الجديد الذى يعتمد عليه الرقى 
الإنساقى للوصول إلى غاية أسمى . 
جم الإسلام كم بينا فى إيجاذ وحدة متماسكة الاطراف من 
كافة عناصر الانسانة المتنافرة؛ بواسطة عبادة الله وتثيهت جذور 
الخشية منه سبحانه فى القلب البشرى » والإمان بالله والإبمان 
بالوحدة الإنسانية يجب أن يكونا الآساسين لآى نظام عالى يقصد 
به إنقاذ البشرية من الدمار وإعادة السلام الشكرى إلها . ولماكانت 


الوحدة الإنسانية هى النقيجة الحتمية للإعان العميق بالله » فعنديل 


سس ل اسل 


قتالهم » 9 . وتعاقب دول أوزيا هذه على كفرها بمناوءة بعضبأً 
البعض الآخر ؛ وهنا يبدو القرآن واضكأ للمرة الثانية ه وتركنا 
يعضوم يومئذ يموج ف بعش ٠‏ وأيضاً « وعرضنا جوم يومتد 
[ا.كافرين عرضأ 5 

وهذا نفسما نلمسه اليوم فإن أهل أورويا سطوا أول ماسطوا 
على الأراضى الاججية ؛ ثم اغتالوا الشعوب الضعيفة افتيالا : 
ول يكن فى وسع أ دولة أن تقفاقى وجههم »وما إن داثت 
الدنا شم دى اندفعوأ عسك لعطوم خناق بعمض ووا تكو 
فى قتالميت» وأصبحوام أنفسهم الآداة التىيخريت مابنته أيدييه: 
والمحيم الذى لعني4 الآيات الكربمة سأ لغة الذ كر باداع اليوم 
لآق أوزويا وحوها ولكن في معظم أنحاء العالى» وما ربك بظلام 
العبيد» فإن هذأ الجحيم ألذى يصطل به العام الجرا. العادل عل 
إهماله إذكر أله وعدم مراعه لثل هذا القول 2 الذين كانت ا 


وقد تحقق كل جزاء ورد فى القرآك ٠‏ ولقد أرسلنا إلى أمم 0 


8 


قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون» . 


. 


25 0 0 م بك اخ مي 1 
أن | لام العام يا تطيمع سير فإن من الزن قل طق حر فنا ا 


0-3 


السعادة الحقة . ولا يتدرج الرق ماديا كسب ولكنه يرج 
روحياأ كذلك . 2 أول أبة من أيا تالقرآن رهى أ 0 الآبات 


ترديدأ يطلق عل ألله يدانه وتعالى .م زنب العالمين « ومع 


5-7 


الحريةالتامة ليسأل بارت كل مابريد » ولينفسعن مشاعره فىحضرة 
العى العظي يا يحب » وهى فى الوقت نفسه تجعله لا يطلب المعونة 
إلا من الله القوى الكريم . وتبدأ الصلاة التى تؤدى خمس مات 
فى اليوم بأول سورة فى القرآن اللكرم , امد لله رب العالمين ؛ 
الرحمن الرحيم » مالك يومالدين » إياك تعبد وإياك نستعين ء اهدنا 
الصراط المستقم , صراط الذين أنعمت علهم » وتخلق الصلاة 
فى الإنسان عقيدة عبادة الله وإطاعة أوامره ولوكانت تتعارض 
ورغباته الشخصية أو مستازماتث طباعه الخاصة أو تقاليد قومه 
ألذين يعيش بينهم »كا نيث فيه فضيلة الصير على المكاره ؛ وعدم 
اليأس » وتدعو إلى القاسالقوة من نبع القوة الأعظم إذا ماخانته 
كل الوسائل »: فالإنسان الذى يعتمد على الله لا يعرف اليأس إلى 
قلبه سبيلا» وبملك منالقوة مايواجهبه أعظم المشاكل دقة وخطراً. 

وأم أغراض الصلاة أن الإنسان يتعلم الاعتماد على الله فى 
كانه شتوالة + مرو سياه وتعال :3 أغنق آلا عاق من قلوب المسلدين: 
لا على شفاههم فقط . فالمسلم يسأله المعونة فىكل لىظة » و يطلب 
هدايته فى كل أعس من أموقة » ومن لا يعتقد قىهداية الله لا يعتقد 
فى وجوده على الإطلاق . ألا نساق إلى غمار الشدائد الفينة'بعد 
الفينة ؟ ألا بكتنفنا الظلام فى هذه اللحظات ؟ فن الذى ينير لنا 
هذه الظلءات ؟ إثه الله وده . وإن الالتجاء فى طلب المعونة إلى 


لله فى كل أ بدود الإنسان بالسلاح المعنوى» وهو ما تهدف 


مسلا و ع سسسم 


يكون الامان بالله وحده هو القاعدة الحقة . وإن شعلة هذا 
الإمان لتظل متقدة عخشية الله ء الى توقظها فريضة الصسلاة 
الإسلامية فى القاب البشرى ولا برضى الإسلام لهذه الشية 
الغريزية صم الطبع البشرى » أن تخمد ستة أيام فى الأسبوع ثم 
تستيقظ فى اليوم السابع » لما جذوة لا تظل متقدة مالم ينف 
فها من لحظة لأخرى . فالصلاة لذلك جزء من أعمال الإنسان 
اليومية » فصلاة البح الى تقام عند النهووض من النوم تكون 
أول عمل للإنسان فى يومه؛ وصلا ة العشاء التى تودى قبل التوم 
تكون آخر أسماله اليومية» وبين هاتين الصلاتين صاوات أخرى 
ثقام فى ساعات العمل أو الاستجام » وهذه الوسيلة الإسلامية 
ينتقل الإنسان من بين مشاغله الدنيوية إلى اللثول بين يدى 
الحضرة الإلحية » ويستيقظ فيه خلال العجيج والاضطراب 
اللذين يدفعانه إلى نسيان الله الاعتقاد بأن هناك ذاتا عليا 
هو مسئول أمامها عن كل ما يعمله . تذ كره فى ساعة نصره أنه 
لا ثىء سوى مخلوق ضَثيل من خلق الله » وفى ساعةفممله أن هناك 
ملاذ؛ يلوذ به ؛ وأن ليس هناك ما يدعوه إلى اليأس » والصلاة 
لا توقظ فى الإنسان الاعتقاد ,الله فقط . ولسكنها تزيد من اسه 
لعمله » وتجعله يعود إليه بفكر متجدد النشاط . 


وما فريضة الصلاة التى يفرضها الإسلام ؟ إنسا قيس لأفرد 


معتئق كل دين أن ادام بسن ال اام الغابرة » غير أن 
الإسلام وححده دون سار الآديان الاخرى ع أن أنه سجاه 
و 1 ما بزال بكم من يططفهم من عباده » أ كان يخاطيهم قّ 
لف الأيام » وتقوم المسألة طبيعياً على أنه مادام سبحانه وتعالى 
السمع لصلاة الناس» كا كان يسيع من قبل » فل لاد طبهم اليوم 
خاطيهم بالأمس » واذا فإنه على الرغم من انقطاع 0 ووالشورة 
بعد النى صل الله عليه وسل ؛ فإن 0 أن لله أمتنع عن 
التكلم بعد ذلك » إنه مازال كر من اصطفام لأنه 5 والكلام 
من صفاته ؛ والصفات الإالطية لا تبطل . 
ولاتبعث الآنبياء اليوم لان الدين قد ثم ببعث النى الكرمء 
ولككن النبوة والوحى يختلفان . وإنه لخطأ أن تخلط بين اتتبساء 
التبوة واتهاء الوحى ؛ فالوحى معروف ف أبسط مظاهره للدنبياء 
وغير الانبياء» أما الوحى فى أسعى مراتيه فهو الخاض بالأاندياء 
والرسل . وهذا هو السبب فى أن الإبمان الله لم يصبم قوة فعالة 
إلا فى الإسلام . والاعتقاد بأن الله أوحى إلى الناس وخاطهم ؛ 
وأنهذا ليس مظربراً عاما من مظاهر الإنسائية» يسلب الإعان بالله 
كل حيوية , والواقع أن الله والدين قد نبذا ظهريأ م لوكانا من 
الآثار البائدة » وأص. بسع الوحى أسطورة لا حياة فها ولا قوة» 
وللكن الإسلام يؤكد 3 ى ويقيمه على أسس علية ثايتة. 
فالوجى ألا م 1ل جاء فى القرآن الكرم ليس منحة فردية ' 


إليه الصلاة فى الإسلام » فالصلاة تخقيق لرغبة الروح الكامنة » 
تلك الرغبة التى يعمل الإسلام على أن مود للقلب البشرى سبيل 
الهداية إلى الطريق المستقم » سبيل التقدم قدما هو هدف الجاة 
الاأسمى , وهى تسمو بالروح إلى أعلىمماتب السمو » لان عقيدة 
المسلى فى الحياة ليست عقيدة تخاذل و تقاعس » ولكنها عقيدة 
النضال المستمر للتقدم نحو ماهدف إليه من الكيال . وهو فى كل 
خطوة بردد « المد لله » وماكانت هذه العقلية إلا لبعيش الاسان 
مع بيئته فسلام » عل ألا كرون جامد أو عيداً لبيئته . بل ليجاهد 
ويكافم فى حياته ليسيطر علها » وعلى ألا يعمل للسلام دون 
الرق ولا للرقٌّ دون السلام »؛ ولكن ليعمل لها معاء قُدّل هذه 
العقلية الت تخاق فى الا" فراد عامة: لابد وأن تتحول وما إلى جاءا 
قومية » إذ الا قوام تتأاف من الا"فراد . وعندما تخلق مثل هذه 
العقلية فىأفراد شعب ماء فإنها تصبيمعقلية هذا الشعب . ولو أراد 
الإنسان أن يرى مدى التغيير الذى يكن أن يحدثه الإسلامو 
عليه أنيدرس التقدم الشمامل الذى قدمه المسلمونالسابقوناعالم . 
وليست الصلاة هى الوسيلة الوحيدم الى مها حفظ الاسلام 
الإيمان حا فىقلب الانسان . فيصبم الدينتيعاً اذلك القوةالفعالة 
ا :4 ع بل هناك كذلكالعلافات (( الدينة ألما !القن عت للإسلام ٠‏ 
وه أنه أنه يظهر من حدين لاخر 0 اشر امود اتبيه 


0 يدوأ من ألله وي منو ابه إماناً أ. والاعتقاد |! لسائد عند 


لاقع سد 2 


السموات والآارض:(/8:107١٠‏ ) « وما أرسلناك إلاكافة للناس 
بشير أ ونذيراً » ( 8:4 ) وما أرسلتاك إلا رحمة للعالمين » 
(10:/ا١1)‏ 

كان النى الكريم رسول الله كخيره من الأنبياء والرسل؛ 
إلا أن بعثه كان حدما فى تاريخ النبوة » فبه اثتهى يوم النى الى 
وطلع على العالم يوم النى العالىى الذى يعمل على جمع الشعوب 
الختلفة فى شعب واحد . ويذلك تحققت !افكرة المثل 2 فكرة 
توحيد الجنس اليشرى وريطه برباط واحد فيلغت حد الل ؛ 
وذهبت بدداكل الحدود الجغرافية وكل فروق الجنس واللون» 
> أقيمت أسس نظام توحيد الجنس البشرى ببذه الحقيقة العظمى 
وص أن الجنس البشرى واحد» وأن الناس حيثها وجدوا أمة 
واحدة » ول تكن مثل هذه الفكرة لتتحقق مالم يتقرر أتهاء النبوة 
لأنه فى حالة بعث أنبياء جدد بعد النى العالى » فإن هؤلاء الأآنبياء 
حتاجون إل قعونة هلدا الفريق أفى ذاك ؛ فيشطرون ذلك قاعدة 
الوحدة التى سعى الإسلام إليها ء فأرسل نبياً قرداً للعالم أجمع . 

ولنؤكد الموضوع الرئيسى وهو أن الله ما زال حتى اليوم 
يكلم من أصطفام نسوق هذا الحديث الو أضح د لقد كان فيمن 
قبلكم عدثون » فإن يكن فى أمتى أحدء فإنه عمر , ب ( 4:7 ) 


وهذا يبين أنه على الرغي من أنه ليس هناك أنبياء بعد النى عليه 


عع سال 
لهذا أوذاك من الشعوب» ولتكنه منحة عامة للإنسائية » ذالختارون 
الذين أوحى الله إليهم وكلدّمهم ظهروا فى كل الشعوب وفى كل 
العصور ؛ وعلى ذلك فإنالوحى يمنيم للجدس البشرى كله . وثانيا ؛ 
يخبرنا الإسلام أن الوحى ما زال حقيقة واقعة؛ وأن الله سبحانه 
وتعالى ما زال مخاطب من : ختارم » والحاجة ماسة الآن إلىأمثال 
هؤلاء الذتارين ليزيدو! منقوة الإعان بالله » ولايطاق علىهؤلاء 
الصفوة الختارة أنبياء لانم لا يأتون بدين جديد » ولا يغيرون 
شيئاً من القانون المنذل ؛ والواقع أن التماء النبوة كان ضرورة 
لا يمكن بدونها اأنتما الوحدة الإنسانية يحال من الأحوال قا 
من أمة إلا جاءها 2007 ذلك فإن النبوة كانت أمراً عاماء 
إلا أنها ‏ عظمت أو صغرت - لم تكن إلا منحة محلية » كالم 
تكن تعاليم كل نى تلام غير شعبه الذى بعث فيه . وقد شدت 
النيوة الدلية من أزر الوحدة الدوليه العامة ؛ وكليا اقترب الوقت 
أن الكائنة عام إل ود غامة أن وحدة عالمة؛ ول تكن 
تلك الوحدة مكنة إلا ببعث نى عالى. نى النأس كافة . ومبذا 
1 1 اسن شرن 0 ا د 
الكل م تارك الذى نل الفرقان على عيده » ليكون للعالمين 
بأ 0 ١‏ 0 
0 قل وأم مو لا ألن. لم جميعأ ؛ الذي له ملاث 


ل 


ر_ 


ملحدق الفصل اللاول 
أختصر تعاليم الإسلام ٠‏ 
إله واحد وإنسانية واحدة 
الاعتقاد » جود الله أساس الإسلام » وهاك ثلاثةأدلة مختافة 
تلبت وجتوده : 

و- أن الشواهد المستمدة من العالم الماأدى توجب وجود 
خالق للعالم ومسيطر عليه » وتركد هذه الشواهد فى القرآن <ول 
كية رب » وهى أول صفة من صفات الله ننه الوحى إلها؛ . 
ومأ يبتدىء القرآن ا باسم ربك »وتتدأكل ينوزة فالقرآن 
بالبسملة ه يسم الله الرحمن الرحيم » 

وكلة رب تترجم عادة بكامة «لورد .لرمكه» للاختصار »2 
ومعناها كفالة الثىء وتعهده فى تدرجه حى »« هدفه من الكال 
وعلل ذلك فكل ما ضاق يكون له طابع خلق السماء فى خاصية 
تدرجه من الصسغر إلى الكير حتى يبل العام » فالنشوء والارتقاء 
الذى نيت أنه حجر عثرة فى طريق الديانات الأاخرى جعل فى 

الإسلام أساس الاعتقاد فى الله واستعمل كيرهان عل اتيس 
والمسكمة من الخلق » فقانون القائل الذى يسيطر على العالم زغيا 


1 مويه 


الصلاة والسلام ؛ فإن الله سيداله وثعا ل يكم من يصطفهم. م 
عباده المسليين؛ و ليس ذلك فقط للانه الكليم كا أنه السمييع اليصير» 
ولكن لان الافشاع المق بأن الله موجود يُغرس فى القاب 
بكلامه » ومثل هؤ 0 الذين يصطفبهم الله يستقر الإاعان القوى 
الخالد..'وهولاء القوم م بجددو الإمان فى الناس » وقد جاء فى 
حديث أنهم يبعثون فى أول كل قرن ٠‏ ويبعت الله مصاحاً على 
دأس كل قرن يجده على الآمة أ دينها» (1.د :م ) 


5 
سويته ونفخت فيه من روحى »فروح الإنسان تحن لله تبعاً لذلك 
ففيها غريزة عبادة الله والالتجاء إليه لطلب عونه « إياك نعيد 
وإياك نستعين , فالناس حتّى المشرك منهم يلجأون إلى الله فى الحنة 
والشدة . « وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قاماً 
فلما كشفنا عنه ضره مى كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين 
للمسرقين ماكانوا يعملون » . « هو الذى سيد فى الى والبحر 
حت إذا كنم فى الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها 
ريع عاصف وجاءم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم 
دعوا الله مخلصين له الدين لأن أنجيتنا من هذه لتكونن مين 
الشا كرين » ويغرس ف الإنسان كدذاك ثقة بالله ترشده فى الظلمات 
والشدائد ١‏ إنالذين آمو وعملوا الصالمات ديهم رمم بإمانهم 4 
وحب الله يدفع الإنسان لخدمة الإنسانية ه ليس البر أن 
تولو! وجوهم قبل المشرق والمغرب ولكن الير من آمن 
بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والنييين وآ المال على 
حيه ذوى القرنى واايتاى والمسا كين وان السبيل والسائلين وق 
الرقاب وأقام الصلاة وآ الركاة » والموفون بعهدم إذا عاهدوا 
والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا 
وأولئك ثم المتقون » والثقة بالته هى النبع الذى لا يفشل فتقوية 
الأنسان فى ظروف فشله ٠‏ وما لنا ألا تتوكل عل الله وقد هدانا 


عن التنوع الحائل ؛ ووجود التعكم الصارم فى الطبيعة من أصخر 
ذرة إلىأعظم جرم؛ والشمواهد المائلة الأخرى» لتذكر ففك ل صفحة 
من صفحات اللكتاب الكر بم .« الذى خلق.سيع سموات طياقا 
ماترى فى خلق الرحمن من تفاوت فأرجع البصر هل ترى من 
فطورء ثم أرجع الس كرتن تقلت إليك اللضن عاستا وهو 
حسير , «١‏ والشمس تجرى أستقر لها ذلك تقدير العزيز الحكيم 6 
« والشمس والقمر محسبان؛:و ألنعجم والشجر سجدأان » . 

' ؟ - والنوع الثاتى من الش.واهد طبقاً لما جاء فى القرآن يتعاق 
بالتفس النشرية الى يغرس فها الشتعور بوجود أن . فهناك هاتف 
ميجس فى نفس الإنسان دواما : أم خلقوا من غير ثىء ؟ . أم م 
الخالقون ؟ أم خلقوا السموات والآرض ؟ ألست برب ؟ وهكذا 
بظهر الشعور بالله كنجوء من الطبيعة البشرية » ويذكر هذا الشعور 
فى بعض الاحايين فى عبارة تدل على قرب الروم الإنسانية من 
روح الله قربا لا يتصور : ه ون أقرب إليه من بل الوريد » 
دون أقرب إليه منكم . وهذا يدل عل أن الشعور بوجود الله 
فى نفس الدشر وضح من الشعور بوجودم ؛ وهذا الشعور 
مختاف بلا شك باختلاف الطبائع فيقبع شفافية النفوس وظلما 
ومكن تدعيم هذا النرهان بتوضيم أن هناك شيئاً أكثر من 


#عسبي- 


ا الشعون بو مواد أللهء فروح أله كل نفضت ىٌُ الإنسان « فإذا 


مد 


اف تعدد الألحة , وهم إله واحدء لا إله إلا هو إلرحمن الرحيم » 
«وقال الله لانتخذوا إخيناثنين إبما هو إله واحدء فإياىفارهيون» 
«'بأهل الكتاب لا تناوا فى دينكم ولا تقولوا عل الله إلا المق ؛ 
إتما المسيسعيسى بن مرجم رسول الله وكلته ألقاها إلممريم ودوح 
منه فآمنو! بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة ؛ انتهوا يرا لك ء إنما الله 
إله واحد سبحانه أن يكون له ولد ؛ له ما فى السموات ومافى 
الأدض وكق بالله وكيلاء ؛ وما كان الله أبا أحد, وما كان له من 
ولد دل يلدوم يولد» « تكاد السموات ,تفطر نمنه وتنش قالأارض 
وتخر الجبال هداً , أن دعوا للرحمن وإدا . وما ينينى للرحمن أن 
يتخذ ولد ؛ إن كل من فى السموات والآرض إلا آت الرحمن 
عيداً, ولا يسجد إلا له وحده ٠‏ أو لم يروا إلى ما خاق الله من 
ثىء يتفيئوا ظلاله عن المين والقمائل مدا لله ومم داخرون» 
ولله يسجد ما فى السموات وما فى الأارض من دأية واملايي وم 
لا يستكيرون » ويتوجه إليه وحده بالصلاة د إباك تعيد وإباك 
نستعين »دقل إنما أدعو رلى ولا أشرك به أحداً » والطاعة العمياء 
للا ولياء ورؤساء الدين محرمة « اتخذوا أحبارهم ورهياتهم أربايا 
مندون الله والمسيم بن مريموما أمروا إلا ليعبدوا إلا واحدا» 
لا إله إلا هو سبحانه عما يشر كونء والله خالق كل ثىء ٠‏ قل الله 
خالق كل شىء وهو الواحد القهار » وهو رب كل ثىء : الك لله 
ربالعالمين . والمسيطر على كلثىء « وكانالله على كل شىءمقيتا » 


ا ا 


سيلناء ولتصرن على ما أذيتمونا » وعل الله فليتوكل المتوكلوت » 
م لب قدمت جرية اليشريةالروحية العليا الدليل الحق الواضح 
عل وجود الله ؛ هد قدم الله نفسه للانسان » فالغاية والجكية من 
. العالم لتدل على أنه من الواجب أن يكورت هناك إله » 
ولا تؤدى إلى الاعتقاد الجازم بأن الله موجود » وليس فى 
النفس الإذسانية الكفاية لتؤدى إلى هذا الاعتقاد الجازم » 
ولاتكق كذلك لاعطاء الثقة بوجود الله » إنما وحى السماء هو 
الذى أدى إلى أعظ حقيقة للحياة وهى وجود الله ؛ وألق ون 
سَاطعاً على صفاته » وقاد الانسان إلى الطريق الذى إذا سار فيه 
أسس وجوده سبحانه وتعالى كقيقة فى حياته » وأعانه على أن 
عل به » وقد غيرت حقيقة وجود الله من حياة الإنسان ١‏ 
ووهبته قوة روحية لا تقاوم مكنته من أن يؤثر فى حماة 
الآأخرين كذلك» ويعتير تقدم الله نفسه للإنسآن فى نظر الإسلام 
يجري ةالبيشريةالعامة ؛ تجرنة البشرقجميم الشعو ب والمالكوالمصورء 
و إن هذه التجربة الروحية البشرية العامة لى التى رفعت البشرية 
من الحضيض إلى أعلى مانب التقدم الخلق والمادى كذلك . 
إذالله لابحده مكان» ولاشبيه له دليس كثله ثى.» وير ىكل 
ثىء ولا براه الناس ١.‏ لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار, 
وهو أحدء فلا يفكر المسلِ فى تثنية أو تثايث طبيعة الإله» ولا 


دا 
والنهار » وقد خلق الإنسان طاهراً . فا ولد آنا » ولكئه 
حمل الخطايا بأفعا 
الثقة فى وحى السماء هى أساس جميع الديانات ؛ فا عرف 

الإنسان الله وما اتصلت روحه برؤحه سبحانه إلا عن طريق 
الوحى. وقذ أظهر الله تفسهللانسانبإرسال عبادهالذين اصطفامقى 
كل أمة إلى الناس ١‏ و لكل أمة رسولء ؛« إنا أرسلناك بالق يشيراً 
ونذيراً وإن من أمة إل خلا فها نذير» وللوحى ثلاث صورء 
وأعل مراتبه الاتصال بروح القدس وهذا وقف على الآنبياء» 
وأدق مراتبه الماع فكرة فى الذهن أو حم أو إلهام وقد يوحى 
إلى النساءم يوحى إلى الرجال ه وما كان ليشر أن يكلمه اس إلا 
وحيا أو من وراء حجاب أويرسل رسولا ‏ فيوحى بإذنه ما يشناء 
إنه على حكيم «٠»‏ وأوحينا إلى أمموسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه 
فألقيه فى ليم ولا تخا ولا تصرفى إن رأدوه إليك وجاعاوه من 
اللرملق أدواة أرحت إل الموازين أن آمنوا فى وبرسولى 
قالوا آمنا واشهد بأئنا مسليون » ولم يبعث الله إلى الناس الابشرا, 
فاليشر وحده هوالذى يكون قدوة للناس ١‏ قللو كان فى الآارض 
ملائمكة بمشون مطمئنين لُنزلنا علهم من السماء ملكا رسولا » 
نا أرملنا قلك الاريالة توحى إلهم 'فاسألوا أهل الذ كر 
إن كتم يه تعليون » وما جعلناهم سك ألا 8 كلون الطعام وما 
ا 0 


سس لم سمه 


وهو رحيم ودود ه واستغقروا دبك ثم توبوا إليه إن دف دحم 
ودود » ورحته تنسع لكل ثىء « ربنا و سعنت” كل ثثىء رحمة 
وعلءا » وينبغى ألا يقنط أشد الناس إسرافا من رجت وله 
نما منروح الله إنه لابيأس منروح الله إلا القومالكافرون» 
هيا عبادى إلذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن 
الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الخفور الرحيم » وهو يع الغيب» 
فيعرف مايظهر الإنسان وما يبطن و كذلك ماهو ف العقّل الباطن 
« وإن تجهر بالقول فإنه يعلّالسر وأخ » وهو قادر وف كلمكان 
«ألوتر أن الله يعلم ما فى السموات وما فى الأرض ما يكون من 
يجوى ثلانة إلا هو رابعهم ولاخمسة إلاهو أدسهم ولاآأدن 
منذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينماكانوا ثم ينبئهم بما عملوا بوم 

القيامة إن الله بكل ثىء علي » وهو أقرب إلى الإنسان من نفسه . 
وخاق الله الإنسان فى أحسن تسكوين وجعله إماماً ف الأارض 
«وإذ قالربك الملائة إلى جاعل فى الارض خليقة قالوا أتجمل 
فها من يفسد فيا ويسفك الدماء وحن نسبح بحمدك ونقدس إك. 
قال إنى أعل مالا تعليون ٠»‏ لقد خلقنا الإفسان فى أحسنتقويم » 
وقد مخر كل شىء للإنسان .يا عر له قوى الطبيعة : « الله الذى 
خلق السموات والارض وأنزل «رن السماء ماء فأخرج به من 
اكرات رزقاً ل و تر لك ١‏ الفلك لتجرى فق البحر 7 ور 
لك الانبار وبعضر اله فحني والقمر دائبين وعفر كم الليل 


سس لج عبد 


عليك ومنهم من لم نقصص عليك » والمسلم من يعتقد فى جبيع 
الرسل «قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبرهم وإسمعيل 
وإتمق ويعقوب والاسياط و نا أو فوس وكنين وما اذى 
النبيون منرهم لاثفرق بين أحد منهم وحن له مسليون»»«لانفرق 


بين أحد من رسله » 


«+ 


وكان بعث رسول إلى كل أمة الخطوة الاولى » 2 بعثك 
رسول عالى ؛ رسولواحد للناسكافة ٠‏ قل يأمها الناس [فرسول 
الله إل جميعاً » و تبارك الذين أنزل القرآن على عبده ليكون 
للعالمين نذيراً » « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين »» ه وماهو إلا 
ذكر للعالين » لقّد حل الرسول العالمى مكان الرسول انبل وكان 
الغرض الآ كير الذى مبدف إليه الوحى هو فكرة توحيدالجنس 
البشرى » وعل ذلك فالصورة الإنسانية للوحى ليست جع ل العمل 
الصاح هدف الإنسانية ففط؛ ١‏ وآ فى المال على حيه ذوى القرى 
واليتائىوالمسا كين وابن السبيل وف الرقاب » بلوتوحيد البشريةة 
وليس ف الاستطاعة بلوغ ذلك بأية وسيلة أخرى . 

وعلىذلك فالإسلام دف إلىرفم الجنس البشرى حى يلسم 
الذروة ولذلك يعتبر الدين القيم «اليوم أ كات لك د م وأممت 
عليك نعمتى ورضيت لم الإسلام دينآً» فهو يلق ضوءاكاملاعل 
أركان الدن و وجود الله » وصفاته وطبيعة الوحى » وجزاء الخير 
والشر ؛ والبعث بعد الموت أذلك يعتير دين العالم للها . ويجحب 
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الناس جميعاً أمة واحدة ه كان الساس أمة واحدة فبعث الله 
النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل محهم الكتاب بالحق ليحي بزنه 
الناس فما اختلفوا فيه وما اختاف فيه إلا الذين ووه ف ل 
ما جاتهم البينات بغي بينهم فهدى الله الذين آمنوا ما اختاقوا فيه 
من الحق بلأنه واه يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم » ولا بوثر 
فدفعتهم أو 07 قباين قبائلهم أو اخختلاف ألوانهمواً! ستوم؛ 
وإنأفضل النا س أحساهم معر فه لحقرق غيره ؛ وإنالله ربالعالمين 
قد منحهم كل 5 شىع ١‏ لا ماحتاجون إلبه من قوت لأاجسادهم فقول 
بل وما حتاجون إليه لتقدمهم الروحى: و اذلك فهو يبع ثالمبشرين 
والمنذرين إلى جميع الأم « ولكل قوم هاد د د ولقد بعثنا فى كل 
ا د لكل جعلنا مني شرعة ومنهاجا » وقد ذكر القرآن 
الكريم أنياء م يذكروا كايا اللقدس١‏ وإلى عاد أخاهم 
هوداً قالياقوم اعبدرا الله مالكم من إله غيزه أفلا تتقوث» مو إلى 
مود أخاهم اا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد 
جاءتكم بينة من ربح .. : »وتكلم عن بنى حيثى «١‏ وإذ قال لقان 
لابنه وهو يعظه بابنى لاتشرك ,الله إن الشرك لظم عظم » وتحدثك 
عن نى عاش عند ملتق النيل ه وإذ قال موسى 0 
أبلغ يتمع البحرين ا ا ن أن هناك أنبيا 
ل يذكروا بالاسم « ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورملة ل 
نقصههم عليك ». ؛ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصن' 


ضرال 


المشكلة الاقتصادية 


1 كتف ا بوضع أساس ثابت الدعاتم لنظام 

السلام العامى بأن خلق ثقة عظمىى الله وبأن جع ل الشعور 
به سرعدأنه 0 فى قلب البشر أن قرب بين العناصر البشرية 
المتافة والقن ين الععري والأآجنان تأضكر ١‏ زفينة جما 
بشرياً واحداً وشعياً إنسانياً موحداً »بل فصل الإسلام التفاصيل 
الضرورية إذلك النظام » وبين السبل التى تؤدى إلى نظام اجتهاعى 
صتى » و إلى تنسيق سيأسى منطق »وهما أهم ما تحتاج إليه الحضارة 
الإنسانية الثابتة . 

وتحتل المشكلة الاقتصادية من النظام الاجتماعى مكانالصدارة 
لاما المسألة الخطيرة الى تشغل أذهان الميع ؛ وقد حملت حضارة 
الغربالمادية حالةمن اضطراب العلاقات الدولية فى يد» بينهاحملات 
فى المد الأاخرى حالة الخرب بين الطبقات فى كل شعب » وعلاوة 
على كل العيوب اللأاساسية لهذا النظام ؛ فإننا زى أرى النظام 
الاجماعى الاقتصادى لدول الغرب قد أنتبى إلى طرق تقيض 
بسبب يزه عن سد حاجات الأوضاع الجديدة . فهو إمأ حرب 
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عدم الخلط بين انقطاع النبوة وانقطاع الوحى » فالإيحاء لغير اللانيياء 
حقيقة ثابته » فاب الوحى مفتوح دو اماء بينا النبوة الى أمت 
رسالتها قد انتهت » ويعبر القرآن عن ذلك بالبشرى ٠‏ الذين آمنوا 
وكانوا يتقو ن لم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة لا تبديل 
لكلياتالله »ذلك هوالفوز العظيم » ويعدر عنهالحديث بالمبشرات ؛ 
وفى حديث آخر قيل عنه إنه جزء من النبوة » وبكّن حديث 
و 0 استمرار الوحى « لقد كآن فيمن قبلم حدثون فإن يكن 
فى أمي أحد فإنه عمر » ومن تخاطبه الله يقال له فى الاصطلاح 
الإسلانى محدكث» والحدكث مصلح بيه الله [دفع الاخطاء : 
وإضفاء أنوار جديدة على الحقائق الدينية العظمى » وقد ورد أن 
مثل هذا المصلس بظهر بين المسلمين فى أول كل قرن. وليس الدين 
أداء طوس دينية صعبة » ولكن الدين أن تحيا حياة طببة »«تنظر 
خلاها إلمحقوق الآخرين نظرة اعتيار ؛ إن الخير ينيع منالقلب 
الطيب ٠‏ ومن ثم فإن الحاجة إلى الإيمان هى التى تسيطر عل القلب 
والمؤمنمن لايدخر وسعاأ فى عمل الخير حتى مع عابر السبيل ؛ إن 
إقرأرالسلام فى الطريق بعض الإعان » والشخص اذى لا يحب 
لغيره ما يحب لنفسه لا إيمان له . وليسكون الإنسان مساءاً حقاً : 
بحبأن لعدكر عر الآخرينق سلام ووئام؛ لايضرهم و لايؤذيهم 
فالمسلم من سل الناس من يده ولسانه .. وإن إيذاء الآخرين 
والاضرار يم ولو باللسان وع من الكمر : 
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وتقف فى الجائب الآخر روسيا وهى التى تعتير أساساً جديداً بين 
أسس السلام فى العالم. ولن بمنم حدوث هذا إلا تطورات فى 
المثل الاقتصادية لهذه الدول ء وعلى ذلك فلن يكون مهناك سلام 
دام مادامت المشمكلة الاقتصادية لمحل بعد. ومن امحتمل أن تستعد 
هذه القوى هرب أخرى وهى حول مائدة اأسلام ٠‏ وإذا ماأردنا 
أن نوقف هذه الحروب إلى الابد وجب علينا أن تتس الوسائل 
وطرق الإصلاح بين هذه الطبقات المتحارية فى العالم أجمع » وما 
اليجة كد دولا الدقة الكاذية الى اعت المصحة نس 
بمستطيعة أن تقدم مثل هذا الإصلاح المرجو . إذ أن اقتراحات 
السلام فى هذه الحالة أيضاً فى بد الإسلام مرة أخرى . لأنالنظام 
الاقتصادى الذى جاء به الإسلام وحده هو الذى يوفق بينرأس 
المال والعمل . والذى يقدم الإصلاح المنشود ؛ فيسود السلام 
الحقيق الأرض قاطبة . وقد كنتب كثير من كنتاب الغرب أن 
الإسلام يواثم بين المثل العليا الاقتصادية التى بسبهها تتطاحن 
أوروبا؛ فقال جيب فى كتابه ( حيئها يكورتب الإسلام ) 
هاا ععطائط9 « مازال الإسلام حفظ التوازن بين الامجاهين 
المتغاليين المتقابلين فى دنيا الغرب - فهو يساوى ويواثم بين 
الاشترا كية القومية الأروبية وشبوعية روسياء فلم مو بالجانب 
الاقتصادى من الحباة إلى ذلك النطاق الضيق الذى أصبم من بميزات 
أوروب فى الوقت الحالىوالذى هو اليوم من ميزاتروسماأيضأء . 
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رأس المال ضدالعمل أى حرب البرجوازيين (الطبقة المتوسطة » 
ضد اإدضاء» أوحرب العمل ضد رأس المال ب أى قتال الدفماء 
للبرجوازيين . وستستمر هذه الخرب ناشبة فى جمييع دول الغرب 
7 أنتنتبى حرب السيف » سيصي العالم عنددد فى سلام ظاهرى؛ 
إذ أذمن الب أن تيار الحرب سيختى علىالسطم فقطء بينما يعمل 
التيار الأ عمله فى حياة الشعوب ٠‏ إن السيف مشحوذ ما فى ذلك 
ريب » فالبغيو ظل الإنسان للإنسان مدخران لاحرب بينالطبقات 
وحرب القئاء . اتقسم الغرب هن جراء الحرب فى سبمل السيادة 
الاجتياعية إلى معسكرين » فبينا نرى اليد العليا لدول الخرب 
الرأعالة سيم القيل هية اللدياة ى. سافيتة قإنناء تر اويا 
تقف ف الجائب الآأخر, حيث أخذ الدساء يتأرون. من 
اللرجوازيين فى ثورة وغصب . وان يقف اللام عند هدا الحد 
فإن انتتصار المال فى دولة حى الآمل فى إمكان إحراز انتصارات 
غائة ق الول الالخرى ريد أن تكرة خرن بن كع وفيت 
فإنها تنسع وتتطور إلى حرب عالمية ؛ وها هو السوفيت قد تأهب 
لثهن الحرب على دول أورويا جمعاء ؛ ومع أن شرورات خرن 
المستمرة الآن قد خلقت اتحادات جديدة فأصبحت روسياحلفة 
لكل من اتجلترا وأميركاء فإن حرب الطبقات المنتظر اندلاعها 
عقب إقرار السلام سترى حلفاء اليوم أنفسهم إلى معسكرين 
مضادين . فيقف الإتجليز والآمريكان اللفاء الحقيقيون فى جانب 
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أن الإنسان لا يعيش بالخيز فقط . وأن للحياة قيمة أعلى :تداع 
أمامها كل قيمة مادية . وما لم تعلى هذه الحقيقة فستجلب المنافسة 
الاقتصادية بين الأفراد والشعوب الويل والدمار بدل .الحناءة 
وراحة البال. نسيت الشعوب المتحضرة فى تسابقها من أجل 
المنافم الاقتصادية هذا الدرس » وإذا فإن كلا منها ؛سعى لتدمير 
الآخر والقضاء عليه . 
إن النظام الإسلامى ثانيآ ‏ هو عبارة عن مشيئة السماء ؛ فله 
لذاك الاستقر ارالذى لاتنساى إليه النظم التىمن وضع الإنسان. 
إنكل نظام اجتماعى فالعالم يستند إلىقوة دنيوية للإنفاذه فى حين 
أن النظام الاجتماعى الإسلاتى يقوم دون أن يظاهره حكام أو 
حكومات ءفالشيوعيةلم تق فى روسيا بسبب مطابقتها لعقلية الشعب. 
بل بقوة السوفييت الجيرية » وكذلك قامت الفاشية ودامت دواتما 
ما دامت هناك قوة دنيوية تظاهرها » وظلت الرأسمالية فى أوروبا 
عموماً ميّا سكة بسبب مواردها المالية الحائلة ومظاهرةا-سكومات 
الدمقراطية لها » فاقوة الحقيقية فها لا توجد فى أيدى عامة 
الشنعب ولكن فى أبدى أوائك الرأسماليين الكبار سسواء أكانوا 
مودأ أوغير مود » وعل النقيض من ذلك نظام الإسلام الاجتماعى 
الذى يستند إلى الدين » فإنه مخضع للعقل لا للسلاح ولا القوة 
السياسية» فالمسليون فجميع أرجاء العالم الها كو نمتهم وانحكومون 
مخضعون لقوانين اجتماعية واحدة . وذلك لآن نظام الإسلام 


تنواعت 


وثرد الاستاة ماسيلون . 
دإن لدى الإسلام من الكفأية ما يحعله يتشدد فى حقيق 
ذكرة المساواة وذلك بفرض ركاة يدفعهاكل فرد لبيت المال٠‏ 
وهو يناهض عمليات المادلات الى لاضابط طا؛ وحبس الأروات 
5 يناهض الديون الربوية والضرائب غير الماشرة الى تفرض 
ها الماتياتة الأول الصروو ا ويتقد فق فين الرققه إل 
جانب حقوق الوالد والزوج ويشجع الملكية الفرذية ورأسن 
المال التجارى » ويذا ل الإسلام ل ة أخرىٍ كان كيلا دين 
نظريات الرأسمالية الدرجوازية ونظريات البلشفية الشيوعية » 
(صفحة هام ل ويم ) وعلى ذلك فالاسلام هو مثابة خالق 
اأسلام بين النغلم الاقتصادية المتنازعة فى دول الغرب الختلفة . 
فلنظامه الاجتماعى خصائص لانجدها فى غيره ؛ فهو لا يدع العو امل 
الاقتصادية تشغل الذهن البشرى تحيث تنسيه القيمة العالية للحياة 
اناهن أ ل مايتلقاه المسلم من الدروس هو أن واجب الله مقدم 
علكل واجبسواه وأزعليهأن يتركالعمل الذى يباشره مهماعظ إذا 
ما دعاء المؤذن للسجود ليارئه . وهذا النداء لا يحاجل ف البكور 
فقط ولا فى العثى عند ما يأوى الإنسان إلى فراشه ؛ بل يتردد 
أثناء انبماك الإنسان فى عمله البوى» وإن المسلم ليشسعر حقاً 
يحقيقة وجود الله حينها يلى هذا النداء» وإنه ليعلى أن عليه أن 


9 كزكل أقباهه ف ممله كسس عشدو لكيه يعم قُّ تففل ألو قت 
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أن كفيو |1 نفس أفرأنهم من يملكون الثروات ؛ ولتحقيق 
هذه الغاية نت فى 'عقول الاغنياء والفقراء على السواء أن امتلاك 
قناطير الذهب والفضة لا يرفع من شأن الإنسان» لاحط الفقر 
من قيمته » ولا وزن لهذه التخيرات التى تطرأ على الثروة عند الله 
ويذبعى ألا كرون فا أهمية عند أولئك الذين يؤمنون به » وهاك 
بعض الآبات التى تين ذللك . ْ 

د ما الإنسان إذا ما أبتلاه ربه فأ كرمه ونعمه فيقول دبى 
أكرمن » وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقة فيقول رلى أهانن » 

ه ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن 
لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج علها يظهرون» ولبيوتهم أبواباً. 
وسرراً علها يتكئون» وزخرفاً وإن كل ذلك لا متاع الحياة 
الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين » , 

ولذا فإن نأل ما يعمله الإسنلام إذ يأتى بنظام اجتماعى جديد 
هو أن يصور جمع المال للعقل البشرى فى صورته الحقيقيه ؛ إنة 
شي عمل رينا آتنا فى الدنما سيل ا اند غير حرم «قل, 
من حرم زيئة الله الى أخرج لعياده والطييات من الرزق » ٠‏ 

ردن أن امال ما هو إلا وسيلة للحيش » قينيء الابرسع 
فى أيدى السفهاء , ولا تؤتوا السفهاء أموالك » الى 0 
لكقياماً » وارزقوهمفيها ٠‏ ولسكنه نبه فى نفسالوقت إلى أ ن الال 


ممم /ض ]8 سسلم 
الاجتياعى قد تخلغل فى عقول الناس وأضى لا يحتاج إلى قوة 
دنيوية تشد من أزره وتفرضه على الناس فرضاً 3 
وثالثاً ‏ أثيت النظام الاجتماعى الإسلاص أنه النظام العالى 
طوال القرون الثلاثة عشر التى عاشباء فالمال الاجتماعية الشعوب 
الإسلامية العديدة من الشرق البعيسد إلى أقصى الغرب جميع 
اختلافات أجناسها وألوانها واغاتها هى تفسها فى جميع العام . 
والايجب من ذلك أنهيينماحدثت تطوراتعديدة ف المثل الاقتصادية 
للشعوب الاخرى خلالالماثة سنة المنصرمة بق النظام الاجتماعى 
بلا تغيير على الرغم ما أصاب ثروات الشعوب الاسلامية فى العالم 
من التخيير » وهذا يبين.فى جلاء أن لهذا النظام قوة فطرية تجعله 
لا يتأثر بجميع التقلبات التى تصيب ثروات الشعوب التى ندين به . 
فهو ليس النظام العالى فقط» بل هو النظام العالمى الوحيد الثابت . 
والخاصة الرابعة لنظام الإسلام الاجتماعى هو أنه يهدف إلى 
حفظ المساواة كلا كانت هذه المساواة فى حيز الإمكان » فهو 
يساوى بين جميع أفراد الدولة ؛ برفم الآدنى إلى المستوى الاعلى 
ويعمل عل إغناء الفقراء » وهو فىهذه الناحية بتعارض والباشفية 
لتى تسعى للساواة بإفقار اللأغنياء وخفض الاعلى إلى الادلى. 
وإن نظرة عابرة إلى الوحى القرآفى فالفترة الأآولى من بعث 
النى الكريم توضحكلثبىء . فالإسلام لم يأت ارفع الظلم ومد يد 
العون للفقراء بل جاء لرفم الفقراء إلى مستوى أعلى حيث مكنهم 


سس سبلل 


ولا النظام؛ ولساركل شىء إلى الفوضى والاضطراب. إنالتفاوت 
فى العقول وف القدرة على العمل معترف نه فى ذلك النظام , 
٠‏ الاجناعى الذى يقوم على الغرض القائل بوجوب المساواة.التامة؛ 
وقد تستطيع بعض الحكومات أنتقسم الثروة بالتساوى »ولكن 
بنزع ثروات الأغنراء وإيقاع الظل هم كا تظم بعض الحسكومات, 
الفقراء والمسا كين . وهذا ليس حلا على الإطلاق. ومهدف 
النظام الاجتماعى الإسلاى إلى التقسير العادل الصحييح للثروات » 
فهو يغرض نظاما فريداً لهذه الغاية . ومع أن خطيم الرأسمالية 
أو بمعنى آخر التذاع ثروات الأغدياء وضها إلى أموال 
الحكومات يتم بام المجموع ؛ إلا أنه إجراء على جانب عظيم رمن 
الحيف » يتنافى مع روح الإسلام الذى فرض فرضاً إجبارياً 
للإحسان؛ وهو ليس إجبارياً معنى أن هناك قوة تقومعلى جبايته: 
ولكة إعارادق: تكرت غقلة البترة قعد أن 6نانا كنية 
الإنسان يعتبر ثمرة عمله ولا يكن أن تحرم هذه القرة . فإنه 
بعد أن أنفق ما تحتاج إليه من كسبه ادخر مبالغ معينة واعتيرها 
رأس ماله » ففرضت على ما كسبه وادخره حصة ثانية يدفعها 
الدولة لمعاونة إخوانه الذين يقلون عنه مالاء فكانت هذه الخصة 
عوناً للفقراء من غير أن تفقر الأغنياء » وهذه شريعة السماء 
فليسيجد الإنسان لإرادة الله . 

ويصحب جمع المال عادة حمل بعض الأوزار» لأنه يغرس فى 


4 ١ 514 5 ٠ 
وسيلة لا غاية » فللحيأة قم أعلى من الثروة » لا يجب أن تفقد‎ 
فى سييل جمعها'د ورحمة ربك خير ما جمعون» يحب ألا يشغل‎ 
. جع المال القلوب : بل يحب أن تكون القاوب معدة لله وحده‎ 
إن فى النظام الاجتماعى الإلمى الموحى به إلى الناس اعتباراً‎ 

آخر فى غاية من اللاهمية » وهو أن هناك ناا فى الطبيعة . ففهبا 
فروق واختلافات عل الر غم من الاتساق المعروفة به؛ قا من 
رجلين متشامين ».وما عقلاهما عتساويين » وما قدرتهما على 
العمل بواحدة» وما فرصتهما له متكافئة؛ لبعض الناس عقول تمتاز 
عن عقول سواه » ولبعضهم قدرة فائقة على العمل ؛ بينها وجد 
البأعض الآخر فى بيئة تساعده على أن يثمر عمله أطيب الدْر؛ فهذه 
الفروق لمكن أن تمحى ؛ وجب أن تقبل كإحدى حقائق الحياة 

« نحن قسمنا بد م معيشتهم فى ا1راة الدنيا » ورفعنا يعضوم 
فوق بعض درجأت » . 


والله فضّل بعضكم على بعض فى الرزق » . 

لا يمكن عو هذه الفروق بأى وسيلة من الوسائل وحتى ٠‏ 
باشفية روسيا لم تستطع أن تعمل شيئاً حياها » فستالين والفلاح 
الحقير أو العامل الذى يعمل فى منجم لا يتساويان» ولا يمكن أن 
تسير الدنيا سيرها إذا ل يكن لبعض اناس السيطرة على البحض 
الآخر » ولو لم توجد هذه الفروق لما كانت الكومات 


اج سب 


والوصاية » وايجال الجووى » ونحو ذلك حقاً مشروعاً ؛ والقوة” 
الحقيقية فى دولة ماهم الرأسماليون العظام » مستثرين فى ثياب ٠‏ 
الوطنية ؛ ومم يساعدون الرأسمالية بقروضهم المحائلة » ويدفمؤن" ' 
تكالف الحروب ضد الشعوب اللخرى » وقد عائم الإسلام 
هذا بتحريم الرباء وسنتكلم عن ذلك فى حينه . ' 

ع مقاومة الرأسمالية فى منتصف القرن التاسع 
عشر » أى من مائة سنة على الاكثر » وظهرت هذه اطركة بام 
الاشترا كية » ثم تطورت تدرا إلى مايعرف اليوم بالبلشفية » 
وقد استولت عل روسيا فى قيطتها بنفس القوة التى لا تزال 
الرأسعالية تقبض بها عله الدول الأوربية الأخرى ؛ ول تلق هذه 
الدعوة خارج روسيا إلا تيجاحا ضئيلا » ولذا تقوم روسيا ها 
بدعاية هائلة . والمستقبل وحده هو الذى سيقرر إذا ماكانت 
البلشفية ستعيش فى روسيا نفسها أولا . إلا أن هناك أمراً واحداً 
يصدم النفس يغرابته » وهو أن الباشفية التى جاءت لتحريرالناس» 
لها من القيود ما للرأسمالية » فقد تنحى الاستيداد القيصرى 
للاستيداد السوفيي . 

وما بزال السؤال المائل أمامنا هو :هل حلت البلشفية المعضلة 
الكبرى لتوزيع الثروة بملكيتها للصناعات حلا نبائياً ؟ فإذا قلنا 
إن مشروع السنوات الس قد زاد الإنتاج ق روسيا إلى ححد 
لا يمكن تصوره » وعلى هذا فإن حالة ملمكية الصناعات هى الل 


ألقاب حب امال والشغف به . وعكن تطهير هذه الادران يدفم 
جزء من أربعين من رأس المال فى كل عام لعون الفقراء » وهذه 
هى الزكاة » أى عملية التدكية والتطهير . 
0 فإذا ماكان هنلك حكومة إسلامية » كان من واجبها جمع هذه 
الحصص من رء.وس الأموال لتوزيعها على الفقراء والمعوزين » 
وإذالم يكن هناك حكومة إسلامية وجب تنظيم هيئة إسلامية تقوم 
يتمع الركاة وتوزيعها على الحتاجين » وإن مجرد اعتقاد الإنسان 
أن جمع المال عمل غير نق » وأن تطهيره لا يكون إلا بدفع +؟ ,7” 
منه لعامل فعال فى أداء هذه الفريضة . وهذه هى الطريقة الفريدة 
المثلى النىكان الإسلام يوزع بها الثررات المكدسة . ولم يحاول 
أى نظام آخر قام فى العالم مثل هذه الحاولة . ش 
ولا شك فى أن مسألة القوة السياسية المتفرعة من مشكلة 
توديع الثروات هن أكبر المشاكل التى تواجهها البشرية » فنظام 
الرأسمالية الذى يعتير حجر الزاوية في حضارة الغرب المادية أدى 
إلىتركين الثروات فى أيد أقل فأقل » وزاد من فقر المجموع » 
وأصبحت القوة السياسية تسير فى ركاب الثروة »ا أصبح 
السياسيون يقرون السلام أو يعلنون الحرب نزولا على أواس 
5 امال » ودفم جشع الرأسمالين ‏ وم قادة القوة السياسية 
الحقيقيون ‏ بشعوب كثيرة إلى هاوية العبودية . وأصبم السلب 


د م المستثر تحت ألفاظ عنتافة رنانة »#الاستعار : والا<تلال » 


بالركاة ؛ نطامه المغفروض ألبر ل وليست الدكاة فقط عاملا زر 
عوامل المساوأة ء ولكنبها أيضاً وسيلة من وسائل نشير العواطاف 
الانسائية السامية 6 عواطاف الب والرحة والمودة . ل م 


حصرامة قوانين الحسكومات على نزعها من ثفس الإنسان . 


وهكذا سرى المال فى جسم السياسة الإسلامية سريان الدم 
فى شرايين الجسم الى » فإن الحصص الثابتة من أموال الاغنياء 
تحولت إلى القلب وتفرعت منه إلى كافة أجز اء الجسم السيامى”ء 
.وهو فى حاجة ماسة إلها . ففريضة الوكاة لا تعين فقط على إبحاد 
التقسيم الصحيح للثروة » ولكنها تعمل حكذاك على رفع شأن 
الشعب بأكله . 

ويحب أن يرسخ فى الذمن أن الزكاة ليست مجرد إحسان 
إجبارى » لأانها نظام حكوى أو نظام أهلى فى عدم وجود حكومة 
إسلامية . وليس الفزد حرأ فى عاسبة نفشه وإخراج الزكاة 
وإنفاقها حسب هواه » إذ يحب أن تجمع الكومة أو اليئة 
الأهلية الزكاة ثم توزعها بعد ذلك على اجميع . 

«وليس مان الركاة مطالباً بأن يعطى نصيباً من ماله المستحقين 
كصدقة » ولكنه مطالب بأن يتبرع بنفس الخحصة ء فإذا ما تجمعت 
حصص الزكاة وجب إنفاقها فى رفع مستوى اجميع ٠‏ 

ويسهبون ف القول أحماناً بأن ملكية الدولة ااصناعات 


ع ا 


للمحضلة م كنا سول ملسر عين ف إصدار حكنا 03 إذ مابدرينا أن. 
لا بتحولون فى الغد الَريب إلى طخاة مستبدن كطفاة الرأسمالية » 
فالنفس البشرية تميل بطبيعتها إلى هذه الاتجاهات الاستبدادية , 
فى حين أن النظام البلشئى لا حمل فى طياته أى علاج رادع لم . 
وهتاك ما هو أجل من ذلك ؛ فالبلشفية التى جاءت لنصرة العامل. 
دكن لاسط قواعدها حرمان العامل من جى مار عله . 

وإن النظام الجامع لتوزيع الأرزاق بالنساوى عل ابيع 4 
ان يلبث أن يصبمم غير حتمل ؛ لمناقضته المباشرة للطبيعة وقوانين. 
الطبيعة المعثرف ما . ولا مكن معر فِة مساوما 2 وم ٠‏ فقك 
هل نكا قرون الكقف حيو ديا ال رأسمالية 3 وإذا إن مساوى”ء 
الباشفية إن تتكشف إلا لعك معطى وفت طو سل : 

ل يكن للإسلام فضْل حل مشكلة المال دقط » بل له كذلك 
فضل نشر المشاعر النبيلة » وبناء الأخلاق الفاضلة ؛ التى علببا 
وحيدهأ ا أت تقام اعون مد ثية خاادة للجنس الشرى كافة : 
فقوانين البلشفية الصارمة التى لا تعنى إلا بالجسد ؛ فتمده ما يكفيه. 
أمعبيش 3 شي الى ستقتل مشاعر الرحمة والحب 3 تاك أأصفات 
السامية التى لا تجعل للحياة قيمة فقط » بل ول دون انحطاط 
البشرية إلى دركات اليربرية المنحطة . وقد ذلل الإسلامكلا العقبتين. 


1 


- لاه 


وشتكون الكية الممتلكات التى هى ننيجة طبيعية لملكية 
العمل نتاتج أسوأ هن النتاتجالتى أتت بها ال رأسمالية . وإن مسباوىء 
ال رأسمالية لتتعدد وتكثر عندما يتقلص و ينقص عدد ال رأسماليين» . 
وكلنا نتقص عدد الرأسماليين ازدادت المساوىء التى تأتى فى 


ركاب أأرأسمالية . 


وعندما يصبح فى الميدان رأسمالى واحد ؛ وليكن حكومة أو 
شٍ 3 فإن مساوىالر «أسعالية تبدو عتدئذ فى هيتتها الرشعة . و ليس 
هذا فقط» فالفرد الواحد كار أسمالى الوّحيد فى دولة ما» يكون 
محتملا كالك للمتلدكات والمصانع أ كثرمن الحسكومة إذا ماقورن 
٠‏ بينهماء فإن من السهل أن يوجه إليه النقد فيصلس فق اميا 
لمصلحته . وليس الآمر كذلك مع الحسكومة » ففى استطاعتها أن 
تخدق ( وغالياً ما تفعل ) كل لقن تقد أندهد تضلهها . وإن 
من المستطاع وق ف كل ظل فى هذه الدنياء إلا أنه لا ممكن مطلقاً 
وقف ظلم حكومة ما وعلى الأخص إذا ماكانت هذه الكومة 
.هى الرأسالى الوحيد فى الدولة » وإن القول بأن مثل هذه 
الحسكومة ال رأسمالية تعمل لصا المجموع قول لا أساس إهء كهذا 
. 'القول الذى يقول بأن الحسكومة اللأوتوقراطية تعمل لصالم من 
هم نحت سلطانها فقط . فالحسكومة فى الواقع شر لا بد منه سر 
من شرة العناصر الخطرة فى امجتمع » وإن يطثما لشديد الآن وى 
كل ين . ولسكنه! تصبيم من غير شك أشد بطثما وبغياً إذا ماكانت 


سسسم اه فيه سل 


والممتدكات وه الخالة المقابلة للركاة أو لنظام العشور فى النظام. 
الاجتماعى الإسلاى 6 هى خير نظام اقتصادى للعالم . وا دلسوال 
, بتبادر إلى الذهن هو': هل زادت هذه الملكية من ثروة الدولة ؟. 


كلرا كد الإنسانْ واستتخدم مواهبه وذكاءه فى عمله » 0 
غنى وسيطرة على موارد الطبيعة أو الأروة معنى آخر . إلا أن 
أمتلاك الدولة الصناعات والممتلكات جحو جميع 0 وعات 
الخاصة » بقتل كل منافسة وخنق كل حافز للعمل الشاق الذى يحتاج 
إلى ذكاء . ويؤدى أخيراً إلا التراخى وعدم الاكتراث » فلا ينتج 
غير 55 ردكة الصناعة ٠‏ ثم وى بالشعوب الى تطبق نظامه 
إلى هاوية الفقر . 


وقد يكون الشعور الوطنى ‏ الرغبة ف أنب بعش الانسان 
فى وطن حر مستقل دي سيادة ‏ افوا أ إلى سول مأ 6 ع أنه 
لايكون كتذلك أيضاً إلا بوجود التنافس ف المضمار الوط . 


وقد يقوى هذا اطافر كثيراً فى أوقات ع الحرويب . عتدساضتق 
الدولة أن تكتسحها دولة تفوقها مراساً وبأساً »م حدتثت 
فىروسيا. إلا أ ن أخفاء المشروعات الشخصية واللكية الخاصة 
فى أيام السلام يساعد كثيراً على التكاسل والتراخى . وهى حقيفة 
0 إلى انكارها » فط ن الشيوعيون لا ؛ فاضطروآ إلى 


أن يعدلوا م أو اعها الأول وأث يشجعوا 1 لناضة 3 بكل إل ممه ل 


سس 7# سس 


١ 
أسس ديموقراطية ؛ فيحل بذلك كثِير من صغار ال رأسماليين محل‎ 
رأسمالى كبير كلا مات مسل » والآبة القرآنية التالية تبين هذا‎ 
النظام « لأرجال نصيب بماترك الوالدان والأقردون وللنساء‎ 
نصيب ما ترك الوالدان والآقربون ؛ ما قل منه و كر نصيراً‎ 
)1/:4(  ًاضورفم‎ 
كان العرب قبل ظهور الإسلام مخضعون لتقاليد موروثة‎ 
يقدسونها كل التقديس» فكان لايرث منهم إلا ب يستطيع‎ 
امتشاق السام » أما من لا يستطيعون خوض غمار المعارك‎ 
وملاقاة الأعداء فكانوا رمون الميراث <رماناً . وكان هذا‎ 
ااتقليد عويا أن يبر هؤلاء الناس الذين كأ القتال بين قبائلهم‎ 
شغليم الشاغل ليل نهار وكانوا يعتبرو ن المرأة بعضاً من متاع‎ 
الميت ينتقل إلمهم بالمبراث بدون معارضة مهام هو الخحاليق‎ 
. النشريع الوودى‎ 
ولكن عندما قام المؤمنون بالدفاع عن أنفسهم ضد عدوان‎ 
الجريرة »كلها ظهر أن نظامهم فى التوريث هذا غير عادل » فنزل‎ 
شر يع سد بد ساوى بين المقائلين المجاهدين وبين اليتاى والأرامل.‎ 
. وقبل المسلدون هذا النظام دون ريبة لاعتقادم العظم فى الله‎ 
وقسم النظام الجديد الوارئين إلىطيقتين : الآولى طيقة الآولاد‎ 
» والآباء والآزواج» والطبقة الثانية طبقة الإخوة والاخوات‎ 


سي 8/ة سم 
عن للؤايه ازالة ووه ته الأعرون ى قفتا ناذا يالب 
وضع الحنكومة فأصبحت المالكة الوحيدة للمتلكات وااصناعات 
وضع فندها أخطر سلاح للبغى والطغيان» وعندئذ يكون ضررها 
أفظع من أضرار الجر : ب العامة الى تواجهها الإنعانية اليوم . 
ولا يتدخل النظام الإسلاى الاجتماعى فى شتون الملكية 
الخاصة لليتلكات والصناعات فلا بحرم الإنسان ثمار عيله بل 
أيترك الميدان خراً أمام العمل الشاق والتجارب العقلية للتنافى . 
وهو يسعى إلى تحقق التقسي العادل" للثروة بأن يفرض علي 
الرأسماليين ومالكى الثروات أن ينزلوا عن حصة من ثرواتهم 
0 ن هم دونهم مكانة فى المجتمع . ويرى أيضاً إلى زيادة عدد 
الرأم, حماليين حتى يستعر التنافس بينهم جهد الطاقة قتعم القائدة . 
وما الدكاة فى الحقيقة | إلا عونا الفقراء على أن هدارا الم برأس 
مال صغير ثم يزيدونه بذكامم وجهودم اأشاقة المتواصلة » 0 
عن الوكأة فإن هناك نظام التوريث الإسلاى, ربه توزع اأثروة 
على أ كبز عدد يمكن ؛ فزيد 0 عدد صغار ال رأسمالين » وحتى 
بعد دفع الزكاة وهى ل من رأ س المال كل عام» فإن الرجل الذى 
المجد يتركعندموته ثروة لاتقسرب طبقاً لنظام الإسلام الإجتماعى 
إلى فرد واحدكا هو حادث فى معظم النظلم الى تقول بتوريث 
البكر . فالإسلام يقدم بنظام التوريت إصلاحا مضاعفاً » فتجعل 
الاتافى اكوا بتقسير الثروة بين جميح الوارثين على 


وكان على المكومة أن تدفعكل دين ثابت بعقد صميم مخز 
المدين عن سداده » ولذا حرم النظام الإسلاى الاجناع الرباء 
فتحرم أثر باكان دائماً يقابله فى القرآن الشر يف تشر يفك الإحسان 
أنه أساس الثفقة الإنسانة » نما يقتل الرباكل مشماعر الشفقة 

فى الإنسان . 

ومثل المرأنى مثل من صرعه مس من أأشيطان فلا يستطيبع 
قياماً » وهو فى الواقع لا يتردد فى تجريد المدين إذا كان فى ذاك 
.إضافة مليم إلى ملابينه ؛ فأثانيته الفائقة تحرده من جميع مشاعر 
الرحمة وتجعل القسوة تتمكن من قليه ؛ والإسلام على عكس هذا 

وفضلا عن ذلك فإن الربا يؤدى إلى الكسل » فالمرانى بدلا 
من أن يعمل عملا مجدياً أو يقوم بعمل يدوى شاق يصبح 
كالطفيل يعيش من كد غيره . 

٠‏ ويقف الإسلام داماً فى صف العمل ف المعركة المستعرة 
بينه وبين رأس المال؛ وهو بتحر ممه الريا يحاول أن تحفظ التوازن 
ما دون أن سميج لرأس. المال أن يستيد بالعمل “وقد شركف 
الله العمل » خاء فى كتايه الكريم « أحل الله النيع وحرم الرباء 
فبينها يستلزم البيع العمل والمهارة وارتفاع الرؤح المعنوية فى 
الفرد ‏ فإن الربا يؤدى إلى الغباء والخداع والاستبداد ‏ ومدف 
الإسلام مساعدة كل معوز إذ أن فى تحفيف عوزه قضاء على الريا 


مانت 

وجميع من ذكروا فى الطبقة الأولى ثم الوارثون المباشرون . 

أما من ذكروا فى الطبقة الثانية ؛ فلا يرثون إلا إذا لم يكن 
ثم أحدء أو لم يكن ثم بعض أفراد الطبقة الا"ولى ؛ وقد 
تتفرع الطبقتان إلى طبقات . أخرى فيحل الاأحفاد وسلالتهم 
محل الاثبثاء» وحل الجدود محل الآباء؛ وحل الاأعمام والعيات 
والخثالات و الاقاري ل الاخو أن و الخو أت . 

وهناك مظهرثالث لنظام الإسلام الاجتماعىغير تقسم الأروة 
تقسما عادلا » وهو علاقة الدائن بالمدين » فبينها يطلب من المدين 
أن يكو أمينا فى سداد الدين ؛ قال رسول الله صلىالله عليه وصل 
خيرك أحسنكم قضاء »» فإن على الدائن أن يكون فى منتمى 
السماحة والرفق ؛ وأن برعى حالة المددن أ كثر ما برعى قرضه . ' 
وهدف الإسلام وجوب معاونة كل معسر . 

فقد قال الله سيحانه وتعالى فى كتابه الكريم « وإنكان ذو 
عنرة فظزة إلى مسر وأنتعدة ا حير كم ا كنم و 
وكان النى السكرجم وهو دعامة الدولة الإسلامية التى انسعت فى 
آخر أيام حياته يطبق هذه النظرية أسممم تطبيق . 

قال صلى الله عليه وسلم : ه ما من مؤمن إلا وأنا أولى به فى 
الدنيا والآخرة؛ ارأوا إن شت البى أولى بالمؤمنين من أنفسهم: 
فأنما من مات وثرك مالا فليرثه عصيته من كانوا. ومن ترك دينأ 


3 ضياعاً فليأتى وأنا مولام عه ( 0 
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بها يختلف عن الدديون العاذية قليلا » فهو فى الواقع حالة يشترك. 
فها العمل ورأس المالءوهذه المشاركة غير عظورة ؛ فإن 
النظام الاجتماعى الإسلاى يقول إن رأس المال والعمل يحب 
أن يشتركا معآً فى الريح وفى الخسارة » فإن معنى دفع فائدة ثابتة 
هو أن رأس المال يري دائماً حتى ولو كان العمل لايؤدى إلا 
إلى الخسارة . 

ويحرض أعانا بأن اشتراك العمل ورأس المال فى الفم. 
وفى العرم غير عمل » إذ يحتاج دائماً إلى مسك دفاتر » بيد أن مسك 
الدذائر ضرورة من ضرورات التجارة » إذ الحسابات التجارية 
فضلا عن ذلك يحب أن يعنى بها لتقدير الضرائب ودفعها . وإن 
جميع الشركات المساهمة الى تقوم بالمتاجرة على نطاق وأسع ميك 
دفائر » وهذا النظام أنفع للصالم العام من نظام إضافة الفوائد إلى 
رأس امال » ذلك النظام الذى يكثر من شرور الرأسمالية » وهو . 
عين الظل العمل ؛ والقروض الى تعقدها الحسكومات أو الشركات 
لتنفيك المشروعات الكييرة ٠‏ قد السكك الحديدية » وحفر الترع, 
وغيرها قد تقبع نفس الاساس . 

وإذا ماقام نظام البنوك العام على أسس تعاونية » يقرها نظام 
الإسلام الاجتماعى كان نعمة عظمى للبشرية ٠‏ 

وفالنظام الإسلاى الاجتماعى عدة عو امل تقال منمساوىء. 
الرأسمالية ولكن لن أذكر منها غير عامل واحد وهو العامل. 


ل 
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5 
اؤقد ألنن الريا ه يحرب من الله ورسوله (” س- ولا؟ ) وليس 
التحريم مقصوراً على ما يسمى فنيا بالربا بل يشمل التحريم كل 
9 اع الفؤائد ارتفعت أو انخفضت» أضيفت الفائدة أو لم تضف 
إل المبلغ اللأصلى بعد مدد معيئة . فالفوائد الريرية عند ما تتجمع 

تصبم حملا ثقيلا على الدائن . 

وهذه حقيقة أثيتها تاريخ الديون فى كل دول العالى . 

ويعتر ض بأن ريم الفوائل حرق سير الأعمال والصفقات 
التجارية م يعوق تتفيذ المشروعات الآهلية ألطامة» ولنفرض» 
جدلا أنه يعوقهما حقا » فهو تعاض هذا أحسن تعريض إذ يمنع 
الشقاء » ولا يذكيها ويشسعل أوارها غير القروض والديون 
الربوية ٠‏ وتعالوا 85 تلتمس الحقائق 6 فإن التجارة سارت سيرهأ 
الطبيعى » وانتشرت أوسع انتشار ما ازدهرت المشاريع الآهلية 
أطهامة وصمت الخدود الشاسعة في دول صدر الإسلام إنان 
عصورها الآولى » حتى أضحت هذه الدول فى طليعة الدول 
العظمى المتسابقة فى سباق المدنية العالمية . 

وهذا التحريم لا يتلاءم حقاً مع ظروف العالم الجديد الذى 
ججاءت به مدنية الغرب المادية . ولكن النظام الأمثل الذى وضعه 
الإسلام لصب تلمله لك نظام عل م[ تطليقه عملراً شروت صفح فق 


الو دهة الاقتصادية 


. : النظام الاجتماعى الإسلاى العمل تشريفاً » فقد ورد 
ا أن النى صل الله عليه وس قال : د ما أكل أحد طعاماً 
لاخر من أن بأكل مو عل د »» وأضاف : د إن نى الله 
ذاودعلية الفتلاة والسلام كان يأكل من عمل يدية» + وحتى رع 
الم مقابل أجر يعتير عملا ششريفاً ٠‏ زاوله النى ١‏ على قراريط » 
وه جمع قيراط » والقيراط نصف عشر الدينار » فى أيام حداثته 
الآولى . وكان صحاءة النى لايأتفون من أن يعملوا كالين » وكانت 
وي ]لب التطيصة أد اكه الوكين إذا امف نم شاف 
يحلب الحطب على ظهودمٌ وبيعه فى الأسواق ؛ ١‏ لآن حتطب 
أحدم <زمة على يوه #عوورهن أن داك اعد فيعطيه أو ملع » 
(ب ؛؟ : .١ه‏ ) وتحمل الاعمال الصغيرة الحقيرة فى ثناياها معانلى 
الرفعة والشرف » فن عتبئون الجزارة د بيع اللحوم والصياغة 
والحدادة والحياكة والفسيج والنجارة يعتبرون أعضاء شرفاء فى 
امجتمغ ؛ وان الننى صلى الله عليه وس يرقع ثويه » وخخصف عله » 
وحلب شاته » ويغسل آنيته بنفسه » وعلى الرغم من أنهكان المعلم 
الروحى والإمام فى نفس الوقت » فقد كان يعاون زوجه ق 


. 
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تالقان ارسي فإن على كل مسل نزولا عل ما جاء ف القرآن 
الكريم أن يوصى بنصيب من ماله لا يزيد على الثاث ‏ ؟ ورد فى 
حديث نبوى شرف لاعمال البر كما ينفق فى معاونة الفقراء 
والآداملو اليتائى وهى سق على المتقين »يا جاء فى القرآن الكريم : 

دكتب عليك إذ ذا جاء أحدك الموت إن ترك خيرآ الوصية 
للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المثقين» . والوصية على 
ماورد فى حديث شريف قصد بها خدمة أعمال البر ؛ وبجب ألا 
لإيد قرع ثلث الثروة حتى لا يترك الورثة معسرين » والوصية 
كالركاة مورد خير لإصلام حال المساكين . فإذا ماجعاتها النكومة 
إجبارية كانت مطيقة لص القرآن المكر بم وروحه. 


ب م 


واجيات الله » لايلهيهم البيع أو الشراء عن ذكره تعالى » وقله 
دق الثر آن فى هذا الصدد حديثاً كهذا : ١‏ رجال لاتاههم 
تجمارة ولا بيع عن ذكر الله » وإقام الصلاة وإيتاء الركاة يخافون 
وع تتقلب فيه القاوب والأبصارء (4؟:/1) ٠‏ 

ويضع الإسلام الثروة فى مكانها الصحيح فهى وسيلة لغاية : 
دولاتؤتوا السفهاء أموالم التىنجعل الله لكم قياماً وارزقوم فيها» 
(4: ) . و ولا تبذر تبذيرآء (0( : +م) ٠.‏ والذين إذا أنفقوا 
لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً » » وليس حتما أن 
يكون جع المال تشر يآ ولا يكون عدم جمعه امتهاناً : ه فأما 
الإنسان إذا ما أبتلاه ربه فأكرمه وتعمه فيقول رفى أكرمن » 
وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول رف أهان » * وجمع 
الالديق عن الإنسان راحة البال : « الذى جع مالا وعداده » 
سب أن ماله أخلده » . 

ويعتير المال نمرة العمل » فكل ذكر أو أثى له أن يجمع المال 
جهرده : و للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما 
اكتسين» (8:4م) . والواقع أن عريان الانيان هن اعلاك 
الثروة الى يكتسها » حرمان العمل من عر ثه » وقد برث الرجل 
واثراة التزوة كذلك 7:2 نونك توهيت واس ولا 
توجد مأ حدد امتلاك الثروة » ولكن كلمن علك عثرين مثقاله 
أو أكثر عليه أن مخرج زكاة توازى ه,؟ بز ممأ بدخخره علوي 


سس و بر تسم 


أعماللما المنزلية ؛ والنساء كذ لك يستطعن أن بزاولن أعمال الرجال. 

وقد تحدث النى عن أجر العامل بألفاظ قوية شديدة ؛ قال : 
قال الله تعالى د ثلاثه أنا خصمهم يوم القيامه : رجل أعط فى ثم 
غدر ؛ ورجل باع حرا فأكلّمنه » ورجل استأج رأجيراً فاستوى 
منه ولم يعطه أجره ء . وإنه لخير عظي أن تستثمر أجورالعال الى 
م تدفم فى أعمال طيبة حتى تنكثر ؛ وقد وضعت القاعدة الأساسية 
فى القرآن الكري , «الخادم عليه أن يعمل بأمانة وعلى جهد 
استطاعته » والسيد عليه أن يوفيه أجره : ١‏ قالت إحداهما يأبت. 
استأجره » إرخير مناستأجرت القوى الآمين» قال إفى أديد 
أن أنكحك إحدئ إبني> هاتين » على أن تأر فى تمر ىحجم فإن 
أئممت عشراً فُن عندك ؛ وما أريد إن ا غلك ستجدق إن 
شاء الله من الصاخين »(م؟: 5-5 ) . 

وبحب أن يعامل الخادم فى كل مناسبة بروح العدل والمساواة: 
تبلغ درجة أنه قد يأ كل مع سيده على مائدة واحدة ؛ فإن الخادم 
والسيد طرفا تعاقد ؛ ولا يعلو طرف منهما على الآخر . 

إن نظرة الإسلام إلى الثروة تختلفكل الاختلاف عن نظرة 
المدنية الحديئة إليها » فالمدنية الحديثة تعتيرها أس الحياة وأسمى 
غاتها » واسكن الإسلام لاينظر إلى المغاهم المادية إلا نظرة تأنو ية» 
فإن الواجب نحو الله يحتل عنده مكان الصدارة » وقد أخيرنا.فى 


الحديث أن النأس يبيعون ويشترون » فإذا مادعاهم واجب من 


م “أي اس 

اقتضى » ؛ وقال : « إن رجلا كان فيمن 0 أتاه املك ليقبض 
روحه فقيل له هل عملت من ير قال ما أعلم » قيل له انظر قال 
ما أعل غكا كين أن كيه أباليع اناس فى الدنيا وأجازيهم ٠‏ 
أنظ اموسر وأتجاوزعن المعسس » وأدخله الله الجنة » (ب 11:84) 
وإذكان فما ؛ بباع عيب» فالواجب أن خب به المشترى «١:‏ ولاعل 
لامرىء يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخيره » ( ب 84:؟1) ؛ 
ودب أن تعطى امشترى فرصة معايئة ما يشثريه (ب 76 : 197 » 
وجاء فى بيع الحنطة بعض إرشادات خاصة » إذ هى أول ماكتاجه 
الإنسان» فيجب أن تحرض فى السوق» حتى تباع بتكاليف زرعها» 
فالمضارية فى بيعها حرام (ب4؟:4ه) »وخزها حى ترتفع 
أسعارها تبعاً لذلك حرام ( مش 8:31 )4؛وقد أوصى ألايباع 
العمار الثابت إلا إذا كان فى نية المشترى اسار الآن فى عقار 
ثابت آخر» (أح :غلا" ٠)‏ 


وتعدر زراعة الآارض صدقة : « مامن مسلم قرس عرها أي 
بزدع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو مهيمة إلا كان به صدقة » 
١ب 4١‏ 1 )» غير أن هناك تحذيراً مم . الامهماك فى الوراعة 
ونسيان وسائل الرق الأخرى » فقد ورد عن أنى أمامة الباهل 
وقد رأى سكة ويا من آلة الحرث أنه قال : سمعت النى صل الله 
عليه وس عليه وارنضن هذا نيك اترو إل أنهله الال 


يدفعها لهيئة تنفقها فى معاونة الفقراء :: إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين والعاماين علها والمؤلفة قلومهم وفى الرقاب والغارمين 
وفى سريل الله واين السديل فريضة من الله » والله عليم حكيم 2 
3١ :5(‏ ) وهذه الطيئة تديرها الحسكومة أو الجموعة الإسلامية ؛ 
وليست الركاة إحساناً بالمعنى اللفظى للكلمة » ولكها ضرية 
تدفع الحكومة أو لهيئة منظمة فى سبيل الخير ؛ ولا يزيد ما يوصى 


يه الفرد باختيارة عن الثلث . 


إنفكرة الإحسان فى الإسلام واسعة الآفق؛ فه ىتشم لكل 
خير يقدم للناس . كإعاتتهم فى أمورهم , أو نهم عن ارتكاب 
المعاص » أو هديهم إلى الطربق الصحيم ء أو مقابلئهم بوجه 
متبلل وهكذا ء ومعاملة ال.وان الأعِم بالرفق صدقة » ويجب أن 
عط الصدقة دون أن تسأل ؛ فإن مناولة المون المقيرة خير من 
السؤال؛ وبجحوز أن تقدم الصدقه علاية .كالتصدق على النعيات 
الخترية الغامةء ار أن بكرن ق الس ٠‏ دون أن تلم الشمال 
ما أعطت الهين » وتحتل التجارة بين وسائل الرزق المكان اليارز 
الآول: ٠‏ فالتاجر الآمين الصدوق مع النبيين والصدبقين والشهداء 
والصالحين ٠ت ١١‏ :#) . ويطلب من البائع أن كوك أمنا 
فى الكيل و الميزان : 1 اوقلا الكبل إذا كام وذنوا بالقسطاس 
المستقم ذلك شير وأحسن تأويلا » (/11: هم ). وحسن 
المعاعلة واجب : ٠‏ دحم لله رجلا سعدا إذا باع وإذا اشترى وإذا 


سس وب عب 


فنفز له » وليست ماطلة الغنى فى دفع الدين ظام| فقط , ولكها 
ذنب قد يعاقب عليه صكذلك . قال الى : « مطل الغنى ظٍ 4 
( ب »: : »1 )» وقال : ٠‏ لنة الواجد نحل عقرمته » ؛ ررهن 
المتاع كنضمان لسداد الدين جائر بشروط خاصة . عن عائشة رضى 
الله عنبا : أن النى صل الله عليه وسلم اشترى طعاماً من يوودى إلى 
أجل ورهنه درعاً من حديد» وجاء فى القرآن الكريم ٠:‏ إن كننتم 
على سفر و ل بدو اكانياً فرهان مقيوضة فإن أمن إعضم بعضاً 
فليؤد الذى اؤتمن أمانته وليتق الله ريه ولا تكتمو! الشبادة ومن 
كتمها نإنه أ ثم قليه» (؟ - عم )» وقد حرم الربا تحرماً 8 أحل 
لله الببع وحرم الرباء (؟ - ه/ا؟) ٠.‏ وعلى كل صاحب 3 أن 
يوصكى للأعمال الخيرية 3 لا بزيد عن للك ماملك : ولت علي 
إذا حضر أحد؟ الموت إن ترك شيراً الوصية للوالدين والاقربين 
بالمعروف حقاً على المتقين» (0: 08٠‏ ) » والثروة الى يتركها 
الإنسان يحب أن تقس على ورثته من نساء ورجال:ه يوصيك الله 
فيأو لام للذ كر مثل -دظ الآ نثيين فإن كن نساء فو قاثنتين فاون 
ثلثا ماترك وإنكانت واحدة فلها النصف ولانويه لكل وأحد منهما 
السدس ماتركإن كان له ولدفإن لم يكن له ولد وورثهأبوادفلامه 
الثلث فإنكان له إخوة ذلأأمه السدس من بعد و صية يوصى بها 
أو دين ؛ أباقم وأبنافم لاتدرون أيهم أقربلم نفعاً فر يضة من 


- 


الله إن الله كان علما حكما » 5 ل متاعاً وأيس له ا 


و مدأن تؤول الحكومة الإسلامية) فإن 4 
تومو فالوئة الإسلامية 0 


سي عي سسب 


وتكون الارطن المواث من نصيب من حيببا » قال عمر : «١‏ من 
أحا أزضاً ميتة فهى له» ١ب (٠6١‏ )ء وقد عرفت الملكية 
الخاصة لللارض» فإن لصاحها أن يكريما لغيره (ب 4١‏ :9١)؛‏ 
وقد أوصى من يمللكون أرضاً ثم فى غنى عنها أن يتركو ها لإخوانهم 
الفقراء بزرعونها دون أن يأخذوا شيئاً معلوماً » قال النى صلى الله 
عليه وسلل  :‏ من كانت له أرض فليزرعها أو لينسها أحاه » إن 
أى فليمسك أرضسه »زم ش 19 : ١+‏ )ء وتحصل الدولة من 
خراج الآرض التى يسقبها المطر والعيون العشر » ونصف العشر 
من خراج الأرض البِى تسقيها الآبار ٠‏ قال النى صلى الله عليه وسلم : 
فيا مقت السك واليزن أو كان عازياً العشر وماسق بالنطم 
نصف العشر » ( ب 4« : مه ) ؛ وقد أنذر من يعتدى على أرض 
0000 يسيطر علها بعذاب ألم ٠‏ 

ويجتب أن سكتب كل معاملات الديون والاستقراض ٠‏ 5 
بحب أن ترأعى مصاحة المدين » وعلى الإنسان أن يتجنب الدين 
على قدر المستطاع ؛ والاقتراض وليس ف النية الآداء عظور » 
ومن أخذ أموال الناس بريد أداءها أدى الله عنه »ومن أَسذ يريد 
إتلافها أتلفه الت ( ب : عم : م )»و إمهال المدين فى أداء دينه: 
والتنازل عن الدين فى حالة إعسار المدين من الخصال المستحسئة 
ألخدة ) قال حذيفة : سمعت التي يقول : ٠ه‏ مات رجل فقيل له 4 


00 


قال كنت أبايع النأاس فأتجوكز عن الوسر » وأخفف عن لسر 


المت 

عن إعداد الجنس البشرى جيعاً ‏ ملق به زوايا العبودية والرق » 
فإذا ماكان هذا نصيب المرأة من الماديات فكي ف كانت تستطيع أن 
الاق ارد حانيات ؟ وكان ينظر للزواج على أنه حجر عثرة فى 
سبيل التقدم الروحى للإنسان حتى ف المسيحية . 

فلسا ضحعف سلطان المسيحية وقوى عود المدنية المادية 
استطاعت المرأة أن تناضل من أجل حقوقها فظفرت ببعض متهأ ؛ ' 
ولكنها بعد هذا الفوزمنيت بالفشل إذ فقدت الاستقرار والمناءة 
المنزلية » فقد أضعفت المادية من قوة الدين الوازعة وأدت إلى 
حالة منحلة فى العلافات بين الزوجين» فكان من نتيجة ذلك أن 
ضعت أوربا خضوعاً مطرداً للإباحية ٠‏ وطرح الزواج جانيا 
لالميب طبيعى فيه ولكن لأآنه يلق ببعض المدو ليات على كاهل 
الإلفين اللذين يفك ران فى إنشاء بيت . فالنظرة المادية جملت 
من الإنسان أنانياً كبيراً » فبينها بجرى وراء كل متعة فإنه يتملص 
من مسئو أيات الحياة الجدية » حتى يا حياة غالية من المتاعي » 
ولسكن الحياة لها نصيها من المتاعب والآتراحم أن لها نصيمها من 
الآفراح : والزواج إذ يقوى من روابط الحب المتبادل بين الرجل 
والرأة ويزيد مر سعادتهما يتطلب منهما أن يتقاسما المتاعب 
والاحزان معاً » فالإباحية تجمل كلا الجنسين_أنانياً إلى أقصى حدء 
لآن الرجل والرأة إذا ما أصبحا إلفين للمتعة فقط ترك كل منها 


الآخر 0 سعدا لز أنه : 


لم 3 4 
نفصلا لمالبث 
'البزيت 


إيحادالحل الشحء لشكلة الجنس أم ضرورى ليناء 
انتب نظام اجتماعى كا هو الخال فى إيحاد حل للشكلة 
الاقتصادية . فالبيت نوأة اجتمع اليشرى وتقدر سعادة البشر فى 
الأحوال العادية بالسعادة التى ترفرف عل البيت » وفى الاستقرار 
المنذلى دليل على استق رار امجتمع ومدنيته . ولمساكان البيت يتألف 
من الرجلوالمرأة فإنه يتوقف على مقدار فهمبما الصحيسلمركرهما 
واحلاقة كل منهما بالآخر » الاستقرار واطْناءة . 

وقد انقضى وقت طو يلقبل أن تعرف الإنسائية مركز المرأة 
الصحيم . إذكان ينظر إلمها فى الآزمان الغابرةم ينظر إلى الرقيق. 
فهى متاع للزوج وليست ندا إه؛ وكان من حق الرجل وحده أن 
بملك متاعاء فى حينكان حظوراً عل الرأة أن تملك أى متاع » 
أو أن تقوم باسمها بعباشرة أية عملية تجارية» وعلى ذلك لم تسكن 
تخصاأ معنى الكلمة » وكان لها أحقر نصيب من الحقوق كابئة أو 
كروجة أو كأم أيضاً فكانت وه ابنة ملكا الأب » وهى زوجة 
ملكا للروج ؛ فسكان نصف الجذس البشرى ‏ التصف الام المسئول 


حورت 
يستطيع أن يحمى ذمار قبيلته ويدفع عنها عدوان العدو » وهو مام 
تعد الطبيدة المرأة له ٠‏ 

وزيادة على ذلك فإن ميدأ المساواة بين الرجل والمرأة سرى 
فى جميع شمون الحياة » وجاء هذا القانون العام فى الآية المكريمة 
« للرجال نصيب ما ترك الوالدان والآقريون» وللنساء نصيب ما 
ترك الوالدان والآفرون». 

وهذا هر الانقلاب الذى أحدثه النظام الإجتماعى الإسلاتى 
فى مركز المرأة الدنيوى » وقد تقرر مثل هذا الميدأ فى الناحية 
الدينية » فالمرأة تنساوى و(ارجل روحياً أيضاً . 

فاستجاب لهم رمم أنى لا أضيع عمل عامل متكم من ذكر 
أوأت بعضكم من بعض »(1941:9). 

«وومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك 
بدشلون الجنة برزقون فيها بغير حساأب :14٠( ٠»‏ 0+ ). 

وومن عمل صالحاً من ذكر أو أنى وهو مؤمن فلئحيينه 
حيأة طبية و لنجزينهم أججرهم بأحسن ماكانوا يعملون » (917:15) 

ويتحدث القرآن المكريم عن النساء حتّى من أوحى إلهن 
من السياء على أنهن هية الله العظمى للرجل : وأوحينا إلى أم موسى 
أن أرضعية الأئةء 


و ليس الزواج ف النظام الإسلاى حجر عثرة ف سبيل السهو 


ا 

وقد لعب النظام الإسلاى الاجتماعى دوراً هاماً فى تتظبم 
ا العلاقات » فيد بتدعم الامس باعتبار المرأة مخلوقاً حرا له حق 
الاحتفاظ عا ملك أو ببعه إذا شاء؛ ومبذ! لق أصبحت امرأة 
مساوية للرجل فىكافة الحقوق» ولم تعد بعد ملكا له بل أليفته 
ونده هاما له منكافة حةوق المانكية . وهكذا وضع الاساس 
برفع القيود عن نصف الجنس البشرى» فبعد أن كانت المرأةم 
مبملا ملك الرجل أصبحت شخصاً له فى الحيئة “الاجتماعية مكاءة 
لا تقل بحال عن مكانة الرجل » فق إمكاما أن نكسب مالا 
وأن ثياشر العمل الذى تود » وأن تجنى ثمار عملها كالرجل تماماً » 
وتقرر مركز المرأة مر._ ثلاثة عشر قرتاً مبذه الآية اللكريمة 
الرجال نصيب نما اكتسيوا والنساء تعيب مما اكنسين» 

.)94( 

وهكذا أصبح فى استطاعة المرأة أن تكتسب المال وأرن. 
تموزه 6الرجل »: ولم يمير النظام الإسلاى بين الجلسين فى هذا 
الحق » فى وسعها أن تبيع وتشترى وأن تهب مالا من تشاء ‏ فإن 
طبن لك عن ثىء منه نفساً فكلوه هنيئا مريئأ . (4:4 ). 

ول يقف الإسلام عند هذا الإملاح . ولو أنه فى ذاه 
[إحدى الأعاجيب إلا أنه جعل الاثى ترث كالذكر ؛ بعد أن 


كان العرب لاضحون لتقايد بلسو نه وهر أل بر نش إلا كل هن 


وقال ف مناسبة أخر ى « يامعشر الشباب من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج » فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج » 5 قال فى 
سود يثك أخير 3 الزواج صف الدين 2.6 
ويعتير الزواج فى النظام الاجتماعى الاسلاى, ميثاقاً يعقد 
على لجان الحب.المتبادل دين الطرفين : الرجلوالمرأة» فى حضور 
الشبود . فن هذا يتضح أن الرجل والمرأة فى البيت الإسلاى 
إلفان متكافئان لها حقو 9 وذ واجاتيياء ولماكان الزواج القاعدة 
الثى تقوم عليها الهيئة البشرية فإن ميثاق الزوا 00 ميئاق 
عادى آخر ؛ ومن لتم إشهاره » فالاشبار هو 0 رق الوحيد بين 
الزواج والسفاح » ويب أنيعان كلعةد زواجواو يدق الدفوف» 
كا يحب أن يكون فى حفل عام « أعلنوا هذا النكاح واجعاوه فى 
المساجد واضربوا! عليه بالدفوف» ( المشكاة ) . 
وفضلا عن إشهاره فالزواج يأخذ صبغة دينية إذ تلتيى خطبة 
دينية علد بدء مرأس م الز وأ 3 قد وردت هذه الطية فى آنات 
خاصة من القرآن 0 سكريم 9 1١1:‏ 14 ا ) 
وهذه الآبات تبه إلى غرض الخياة الأوحد»ء إلى الحقيقة المثل . 
وه أن هناك إلا أعلى بدين له الرجل والمرأة بالطاعة على 
السواء» ولذا يح بأن ينظر إلىهذا الميثاق نظرة صركه» فالحقوق 
والواجبات الى لكل طرف من الطرفين تو الآخر فروض 


ا 


الروحى ف الرجل ولكنه وسيلة تودى إلى زيادة هذا السمو. , 
فقد خلق الله الروجين ليسكنا إلى بعض « هن لباس لك وأتتم 
لياس لطن » ( :1807 ). 

والحب المتبادل بين الروجين ‏ الحب الذى يقوم على أساس 
ثابت منطول المعاشرة لاحب العاطفة الوقتى ‏ يؤدى إلى ازدباد 
عاطفة المودة بين الرجل والرجل أيضاً ويؤدى ذا بدوره 
للإنسانية أجل فائدة» إن المحبة الطبيعية بين الذكر والأنث وبين' 
الآثى والذكر لا تجد لها مظهراً إلا فى الزواج» وهى تزدهر فى 
البداية فى حب الأولاد والأقارب واللأصبار ثم تلتهى إلى حب 
شامل للناسجميعاً » والمنزل ف الواقع حقل التجارب للحب والخير 
ففيه يعس الإفسان بالسعادة الحقيقية إذ يشت من أجل الآخرين 
فتنمو تبعا اذلك روح الخير وتزدهر . 

وينظرالإسلام إلىالزواج عل أنه الوسيلة المثلىارق الإنسان» 
الوسيلة الوحيدة لتنمية عواطف والحب والخير الى نر الإنسانية 
اليوم. فالزواجحسب النظام الإسلاى الاجتماعىهو اال الطبيعية 
الى ينبغى علل كل رجل واس 21 أن ينديج فيها » وض القرآن 
الكرم أتباعه على الزواج ه واتكحوا الأباى منكم » وقد ورد 
أن النى الكرم قال لفئة من الشباب تفثى الفسق بينهم « إق 
أتروج النساء فن رغب عن ستتى فليس منى » ( ب ١:51‏ ) . 


مسي “,0 الس 
والمرأة معآء وللكن ما لم يكن هناك تفاوت فى القوة بينها 
فسيططرب نظام هذه الممليه 3 وسبب إعطاء السلطة للرجل 
وأاضح فى الآية الكرعة : 

د الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضبغ على بعض 
وما أنفقوا من أمو الهم » فالزوج قوام على الزوجة وله مطلق 
التصرق “ق قوق اليسم 15ل كن امقيال القوة هديا 
إذادعا الام إلى ذلك ؛ فو من يمن على قيادة البيت وإذا 
يجب أن يكون صاحب السلطة والقوة ؛ إن وظائف الرجل 
والمرأة لتتتميز كل الكيز فكل واحد منهما ريص على الوظائف 
التى تلائم طببعته » فالرجل يفوق المرأة فى البنية والقرة؛ وهر 
اونا علا احتهال المشماق ونجامة الخخاطر ؛ بينها #فوق المر 3 
الرجل فى صفات الحب والخحنان ؛ فالطبيعة رغية منها فى معاونة 
أزد , اد القاء فى الخلق أمذث النناء دور الروجال م مقت 
الحيوانات عقدار من الطحب أ كثر بدرجة 0 مما أمدت يه. 
الذكر » وهناك فارق طبيعى بين الرجل والرأة فى الأعمال 
الرئيسية التى ينبغى أن تسير سيرها من أجل صالم البشرية 
وتجاحبا . فالرجل أعد لمواجهة شداي الحياة نظرا لبنيته القوية 
وأعدت المرأة لإنجاب الآولاد بسبب رجحان عاطفة الحب١فيها‏ » 
ولذلك فإن مهمة الإشراف على الآسرة قد ألقيت على كاهل 
الرجل ومهمة إنجاب الأولاد كانت من نصيب أأر أة ؛ وقد زود 


4 


أفرضها الله » وقانون السماء أمظ القوانينكافة ٠‏ ويُدفم كدذلك 
عند الزواج مهر » وهذا المهر الذى يدفم لتصبيم المرأة مالكه 
لبعض المتاع يدل على أن المرأة علاوة على حصوغا على م كز 
الروجة لا تفقد أى حق من حقوقها الشخصية بل تحصل عل 
مكانة اجتماعية مستقلة نامة . 
إن تخصية المرأة ف النظام الاجتماعى الإسلاى لاتفنى فى 
شخصية الرجل , فبينا لا تفقد شيئاً من حقوقها المكنسبة كفرد فى, 
الهيثة الاجتماعية البشرية فإن حياتها الجديدة تلقى علمها مسئوايات 
جديدة م تجلب لا حقوقاً جديدة د وطن مثل الذى علون 
المعروف ولارجال عليين درجة » 9 ؟:4م؟؟ ). 
وقد وضدت هذه النظرية جيداً فى الحديث الشريف كا 5 
راع ومسئول عنرعيته » فالإمام راع والرجل راع ومسئول عن 
أهاه؛ وأأر 5 راعية ومسئولة عنبيت زوجما . (ب 517 : 41) 
والمنزل وحدة يتألف منها نظام الدولة » وكا أنه بحب فى نظام 
الدولة العام آن يكون هناك شخص يقبض بيده عل زمام السلطان 
وألقوة 00 حتاج اأنظام أدلى إلى مثسل هذا الشخص » 
ولذلك ورد فى الحديث و 0 الرجل هو الراعى عل أهل لل 
ْم جاء بعديّد أن المرأة راعية على يبت زوجها وأولادها . 


والبيت ذو الدولة قّ صورة مدر ويسيعار علية الرججل 


فقد ورد فى حديث شريف له « خيارم خيار ّ لنساتهم » ( المشكاة 
١١ : (©‏ ) ورقال صلى الله عليه“وسلم فى خطبة الوداع ه أما بعد 
أمها الناس» فإن لكم على نسائكم 0 ؛ ون عليكم 3 
فاستوصو ١‏ بالنساء خيراً تإنون عندكم رعوان لا ملكن لانفسين ظ 
شيئاء المشكأة ( ١:16‏ ). 
ومع أن الزواج طبقا للإسلام ليس إلا ميثاقا اجتماعياء إلا أن 
الحقوق والواجبات البى يفرضها من أجل رفاهية الإنسان من 
, الاهمية مكان وذلك لما تحوى من الطهارة والتقوى . ولكن على 
الرغ, من خاصيته المتدسة فالإسلام يعرف ضرورة ترك الباب 
مفتوحا لفهم عرى الزواج فى ظروف أاسلثنائية » فقد كان 
الناس قبل الإسلام على طرفى نقيض فيا مختص بالطلاق؛ فني 
الشربعة الطندوسية لا يفصم الزواج الذى يعقد بتاتآ» والطلاق 
فى الشربعة الموسوية فى بد الرجل فقط يستعمله وقما بريد » أما 
فى المسصحة ذا" الطلاق لا يكون إلا إذا حدثت خيابة من. 
الطرفن ولا يصمح كلقا للمظلقان .أن تووها ثانة + أها 
الإسلام فقد اتخذ موقفاً وسطأ بين هذه الآراء المتغالية ٠‏ فهو 
يسميم بالطلاق ولكن يعتيره أمرا مكروهاً ؛ ويتلس السبل 
الممكنة لإصلام ذات البين » فإذ يقر حق الزوجة فى الطلاق 
لسبب وجيه وحد من حق الزوج . 
والطلاق الصحيح وفقاً لا جاء فى القرآن الكريم هو تقرير 


عو سم 
كل منبما بوسائل القوة التى تتناسب والمهمة الى أعد لها ٠‏ وهذا 
التقسيم هو القاعدة العامة ليس إلاء ولا يعنىأن المرأة قد أبعدت 
عن كافة أنواع النشاط الاخرى » وفضلا عن وظيفتها المبكنسبة 
فى البي ككديرة له ومنجبة لللأولاد كان لحا تصيب كبير فى شاط 
لحيئة الإسلامية » ول تعقها رعاية الأطفال عن الذهابْ إلى 
المساجد لتأدية صلاة اماعة ب :٠١‏ 9وو) 5 لم تعقها عن 
مشاركة الرجال فى ميادين القتال لتقوم بواجباتعدة؛ كمل الميرة 
مثلا بوه :ماو ) ونقل الجرحى والمرضى (ب5ه58:0) 
وغير ذلك ؛ وكانت تمارس ما تموى من الأاعمال ؛ فكان اللساء 
يعاونن أزواجهن فى الزراعة (ب507: م١٠‏ ) 6 كن يباشرن 
الأعمال التجارية (اب 4٠ : ١١‏ ) ويبتعن من الرجال ويبعنهم ؛ 
يا كان الرجال ييوعوترن ويشاعرت من زب 00/184 ) وبالال 
كان الرجال يعاونون أزواجهن فى شكون البيث . 
وحض النظام الإسلاى بشدة على معاملة الزوجة معاملة طيبة 
معساة د اما إمساك معروف 5 لسن 2 وأحدساث 4 والأميكن هن 
عر وف أو سر حر هن معر وف »ه وعاشروهن بالمعمروف 0 
) و نووى رعو - 4 :نور ) والرحة بالمرأة واجبة حتى فى 
حالة الكراهة, قال الله تعالى ‏ عسبى أن تكرهوا شيئأ ويجعل 
الله فيه خيراً كثيراً » ( 5:4( ). 
وكذلك كان الرسول ض على معاملة الروجة معاملة حسنة 


> اق لاه 
فى المكان اللاسمى من أهتمامه . فإن نظرة عابرة فى مجتمعات العالم 
لتثبت أن امجتمع الإسلاى ينسم الذروة بين الجشمعات المحافظة 
على قدسمة العلاقات الجنسية » فالدعار ة المنتشرة ق الدول الغربية 
والتى تقرف كذلك فى الطقوس الدينئة لهند نكاد الدول 
الإسلامية لاتعرفها » وقد كانت تسيطر على بلاد العرب قبل! 
ظهور الإسلام الذى حاريها بقوة فا استطاعت أن تمد جذورها 
فى امجتمع الإسلاى ؛ وساد هذا البلاء بسبب زيادة النساء على 
الرجال فى معظم الأمصار » وبأساب أخرى بينها الشبوة الجنسية * 
الجاعة والاعطاط الخحلق فى الشئون الجنسية » وقد أوضيت 
ار الإرقام الإحصائة هذه الحقيقة وضوحا ثأما » فعدد 
النساء فى معظم دول أورويا يفوق عنده الرجاته . وتعمل 
الحروب المروعة الى بظهر أنها أصبحت جزءاً من الحا العادية 
فى 'أو روبا على اضطراد زيادة هذا العدد » وكيفية معاملة هذا ٠‏ 
الحمد اللمتزايد أصبحت الال الذئى يشغل بال الاخلاقيين 
فى أودوباء فالطبيعة تصريخ فى طلب حاجاتها وتود لو تتطلق فى 
طريقبا» فإدا لم توضع الحلول فى الوقت الأناسب فك ستشرى 
كرون الدغارة ال أصحت الآن لناخة سوداء فى جبين:المرأة 
الاوروسة ؛وستدك 5 امجتمع الأوروف د . 
وقد وأجه الإسلام حالة كهذه فى جر ثارتضه إذ قالت 
المروب »الى شنها العرب على اسملمين لاستئصال شأفة الإسلام؛ 


8 ل 


الطرفين ألا بميشا معاً كروجين . والزواج ف الواقع اتفاق بين 
الرجل والمرأة على أ نْ ا 06 د 
لا يستطيع “أن حيا مثل هذه الخياة وجب الطلاق » والعقلية 
الإسلامية فى هذه المسألة زيادة على ذلك تبغض فى الطلاق . 
ان الحلال إلى إلله الطلاق » ( زد «#ى : م) فإذا ما شعر 
أدد الزوجين أنه لا يستطيع الاستمرار فى معاشرة الآخر 
وجب عليه أن يذ كر قوله تعالى « فعسى أن تكرهوا شِيئاً 
ويجحل الله فيه خيراً كثيراً » ( 4 : و١‏ ).: 

وقد وصف العلاج لتجنب الطلاق على قد الإمكان ١‏ وإن 
خفقم شقاق بيتبما فابعثوا حكا من أهله وحكا من أهلها إن 
بريدا إصلاحا يوفق الله بنهماء (5:4؟). 

وعقلية المسل فى مواجهة صعوبات الحياة الزوجية ونعيمها 
وتجنب تمزيق العلاقات الزوجية للأطول أجل ء وعدم التجائه 
إل الطلاق إلا إذا تعذر الحل » تعود إلى مثل هذه التعاليي 
السمحة . وعلى ذلك فإنه على الرغى من السهولة الى قد يتم بها 
الطلاق ليس هناك حاجة تدعو للذهاب إلى انحا كم ف معظم 
الحالات . ووقوع الطلاق بين المسلدين أقل بكثير منه فى البلاد 
المسيحية حيث لا تسيطر قوانين الإسلام الاجتماعية وحيث 
تفع نسية الطلاق ارتفاعا فاحشاً . 





وتميز النظام الإسلاى ميرة أخرى هى أنه يضع مسمألة العفة 


#قبمة عظمى لينفر مزمثل هذ |الحل » 7 بالوسائل الى تحصنها» 
: بدلذاك مهم ألنى المكريم حست ماأ وحى إليه بتعدد الزواج 
دود ,م ع[ بذلكمن سبقه من الانبياء» إنه بن المستطاع وضع 
لظم أن ى لصمانة .الارامل ولمكن ليس من المستطاع 3 
حياة البيت فى أية صورة أخرى ء خباة البيت المخهل الحق الذى 
تتفجر منه أكل صفات الحب والرحمة ؛ و أعضم ذخر للمددة 
.والياة الاجياعية : 
شاد الإسلام حضارته على حياة البيت ؛ وفى الظطروف 

"الاستثنائية الى كر فها نظام الروجة الواحدة فى تبيثة بيت 
للمرأة سمملنظام تعذد الروسبات انحدود أن يحقق لطن تلك الميزة؛ 
غلو قبل إن المرأة لا تمد فى حالة تعدد الزوجات إلا نصف بيت» 
«فإن ذلك افضل من ألا تجد بيتأ على الإطلاق . وما معنى عدم 
.وجود بيت ؟ ليس معناه أن المرأة لا تجد مأوى فقط ؛ ولا أنها 
حرفن هن :ورعة : إرذاء عو أطت الب وازيعة اوها انه 
إباها فقط » ولكن معناه فى أغلب الحالات هو الحرمان الخلق 
قن أعظم الأخطار على الحضارة» إن نظام الزوجة الواحدة 
ولا شك هو اإدعامة الثابتة 'للحياة فى الأوقات العادية, إلا أنه 
بفشل فى الظروف الشاذة التى تزيد ذا نسبة النساء على الرجال . 
.وعنديل لا 593 إبجاد حل لهذه المعضلة إلا بإباحة تعدد 
الزواج امحدود . 


حت واه 


من عدد الرجال فزاد عدد الارامل والآباى فى بوت المسلمين» 

وقد تلبه الإسلام إلى ننيجة هذا الشر وتبينها فى جلاء نام . فرأى 

“أنه من الميسور وضع ترتيبات للبر بالمعوزين ؛ إلا أن الطبيعة التى 
أودعها الله فى الناس لا يمكن أن تتبدل »إذ أن الشهوة الجنسية 

حقيقة ثابتة كشبوة الجسد . ونحت ضغظ هذه الظاروف مم 

بتعدد الزواس الحدود . وإن الآبات الخاصة بتعدد الزواج لتشير 

بوضوح إلى هذه الظروفف « وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتائى 

فانكحوا ماطاب لم من النساء , ولم ,يصرم بتعدد الزواج 

لحاجة الرجل إلى أكثر من زوجة بل لآن اليتائى والارامل 

كانوا من غير عائل ولابد من تبيئة بيت طم » فهدف الإسلام 
الأول تشييد الأخلاق وإقامة صروحبا ء ولا يقنع بالحاول 

العاطفية المادية الى تقضى بتقدم الطعام للمرأة دون أن يلق بالا 

إلى روحهاء أو متم بإعداد دار لا أو يعمل على أن يحفظ لا 

عفتها » ولا ببىء لا مارضبا كأثئى ‏ إن الحل المادى ليسير 

ولكنه لا يطعم إلا جوعها فلا تم بصيالة عرضها : ولا يرضى 

روحها ؛ ولا يعنيه إذا كانت تبيع عرضها لقاء درام معداوذة أو 

لتقم أودها فى بعض الأاحايين . وما فى ذلك تحن أو مبالغة فإن 

هذا ماحدث فملا فى يمع ماكر الحضارة المادية حيث 

تضطر المرأة عادة إلى بيع شرفها مقابل طعامها أو لقاء مأوى لا . 

دالإسلام إذ متم بالروح أو ل مايتم وإذ يحعل لشرف المرأة 


سس 216 ١‏ سسد 


الناحية الأخلاقية فى الجتمع » وإن فى حرمة الحياة المنولية 
ما يؤدى إلى هناء فن المحظور دخول بيت دون إذن «١‏ نا 5 
الذن آمنوا لا تدخلوا بوتا غير بيو َّ ع تستأنسو اوتسللوا 
عل أملها ذاكم خير لك لعل تذ رون» فإن لم تجدوا فبها أحداً 
فلا تدخلوها حتى يؤذن ل »ولا سمي بالدخول طأما كان هن 
الممكن إجراء العمل اللازم دون اقتحام حرمة النساء « وإذا 
سألهّو هن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطبر لقاويم 
وقأومن ». 

والخاصة الثالثة التى تؤدى إلى تهذيب الناحية اللاخلاقية 
هى أن تلوس النساء اللياس اللائق عند ما يظهرن ف المناسيات 
الدياية 2 لو تلعى آخر عند ماتدعو الضرورة إلى اختلاط 
الجنسين : وانوى اللائق هو أن تغطى المرأة كل جسمها ما غدا 
الوجه واليدين » وليس من المسموح كن عند شروجهن من ١‏ 
بوتن أن داق زيقن أو أن مكفةن عوراترن 'ملما لتشرك 
غرائر الجوس الآخر ٠‏ وقل لليؤمنات يغضضن من أبصارهن , 


وحفضل فروجهن »© ولا يبدين زشتهر. ‏ إلا ماظهر منها » 


حأ 


0. 


ليضرين خمرهن على حيومن ولا يبدين زيلترن إلا لبعولتهن 


ممم م 


ب 


وأتن أو انان عو لين او أبناين: أى أناء يدر لتيق أى إخو انين 
أو نساءن أوماملك تأ مانهن أو التابءين 


4# 


ا 
0 


م أولى١‏ درية من الرجال أو العافل الذين لم | اورم وأعل عورات 


جه 
+ سي ١١.‏ للإخسس 


0 ع 
إخو امنأو ىأ خواتهن 


شاوه[ سم 


إن أوروبا تواجه هذه المسألة بض النظر عن الحرب: فا 
بالك بالحرب اأتى تعمل على نقص الرجال وزيادة النضاء » لقد 
زادت الام سوعاً . وقد يمكن إجاد عمل 00 
قوتهن » ولم يغلق الإسلام ‏ اب العمل إطلاقا فى وجه المرأة» إلا 
. أن المعضلة ليست تتسير الحصول على الطعام وللكن تسير 
امول 15 نت :وض أن يفوم فى وضوح أن تعدد الزوجات 
فى الإسلام سواء أكان نظريا أو عملياً ‏ ماهو إلا نظام 
استثنانتى . وهو علاج | لكثير من مساوىء المدنية الحديثة . وعلى 


فرضص أن أودويا' تعره مر ؛ فلتقل لي أ امم شرا أتعدد 


يدف الإسلام إلى دفم فم مكانة الاخلاق فى الى تمع وتضييق 

ص على العلاقات النسية الأثة الأهنة فى الاتشار بين 
0 يصب البيت جنة السلام للزوج والزوجة والابناء. 
ومن الممكن أن تحدث هذا بتقسيم العمل » فتختص الروجة 
بأطيمنة على البيت والاولاد ولاتص الرجل بالجرى علهم ِ 
وهذا التقسيم يقال إلى أدنى حد فرص اختلاط الجنسين . وليس 
عق هذا ألا تغادر المرأة بيتها » فان لها معللق الخرية في الخروج 
لقضاء حاجاتها ( ب هه - 8:0 ) . 


وتقسيم العمل لا يؤدى إلى إتقاده خسب » ولكنه يهذب 


1 ملحق الفصل الثالثك 


٠‏ المرأة مخلوق حر بكل مافى الكلمة من معان »؛ فهى 
إن ' تنساوى والرجل ف الخحرية المطلقة » فاها حدق الكسب 
د ولانساء نصيب ما | كتنسين» ( 4 : ؟” ) وطاق حيازة المال 
أوإهدائه أن شما دوآتوا النساء صدقاتهن يحلة » فإن طبن 2 عن 
شىء منه تقس أ فكلوه هنيئاً م يئاً:م : )65 لها الحق فق أن رت 
كالرجل (08:4). دم تنساوى والرجل كذاك فى الحقوق 
الدينية « فاستجاب لم دعم إنى لا أضيع عمل عامل م من من 
1 أو أ بنك من بحعض »(": 194 ) د ومن تمل سيئة فلا 
بجزى إلا مثلها ومن عمل صاكا من ذكر أو أ وهو مؤمن 
دأراتك يوغلون الحة ززئرة فيا بعر حدادء 214242 
وقد شرفت كذلك بالإحاء الإلطى د وإذ قالت الملاقكة ياسيم 
إن الله اأصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين ( 4١:‏ ) 
ه وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه فى الب 
ولا تخاق ولا تحرق ... الأبة» (م7:7) 
وجعل الإسلام المصاهرة فى نفس أهمية القراية ه وهو الذى 
خلق من الماء بشرا وجعله نسياً وصبر! وكان ربك قديرا , 
( 0 :؛ ) ويقدم الزواج للهيئة الانسانية خدمه مزدوجة » فهو 


سس 1# اسه 


النساء ولا يضرين بأرجلون لعل ما مخفين من زينتين » 
وعلى كلا الجزسين أن يتعود الغض من البصر فى حضور كل 
من الجنس الآخر ١‏ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارم وحفظوا 
فروجهم ذلك أزى لم إن الله خبير بما يصنعون » 
ومذه الضمانات كان للمرأة أن تذهب حيئها شاءت وأن تباشر 
العمل الذى تود ؛ ويحب أن يكون مفهؤماً ماما أن الثقاب ل يكن 
إلا دمزاً يشير إلى طبقة المرأة » فليس هناك فى القرآن الكريم 
أو الحديث الشريف أى إثارة إلى وجوب النقاب بل على العكس 
كانت المرأة تتوجه لاصلاة يومياً فى المساجد دون أن تضع النقاب » ٠‏ 


وكان لقاب وللا ذال ري علبها قُّ دجهأ 5 


سنت © 6 أ سد 


:زع :"؟ ) والاساس أن يتزوج الرجل من امرأة واحدة ولكن 
ف بعض الحالات الاستثنائية إسميح للرجل أن يتخذ زوجة 
أخرى « و إن خفتم ألا تقسطوا في اليتائى فانكحوا ماطاب 

من اللساء مثتى وثلاث ورباع فإن خف الأتفدر ا تو اعد 
الآية *(؛ :؟).؛ ويحب أن تسق الزواج خطوية ( بج :/ام) ٠‏ 
وقد ورد أن الانمان يبه أن يكون دتعها وو اضياً كل الرضا 
تمن يختارها قل البدء فى الزواج «عن المخيرة بن شعبة, أنه قالخطبت 
امرأة . فقاللى رسول الله صل الله عليه وسلم هل نظرت إليها 
فقات لا قال فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكا » كا يحب أن 
يحصل الولى على موافقة. الروجة ٠‏ لا تتكيم الام حتى تستأم 
ولا ندكم البكر حتى تستأذن » والمرأة الى يزوجها أبوها عن غير 
رغيتها زواجها مردود « عن خنساء بنت خذام أن أباها زوجها 
وى ثيب فكرهت فأنت رسول الله فرد نكاحه » (ب/ : م4) 
وحسن دين المرأة الاعتباز الأول الذى يحب أن يلق إليه من 
ينتغى الزواج بالا «تتكيم ارا لأريم: للها ودسبها وجمالها ولدينها 
فاظفر بدات الدين تربت يداك » وبحب أن يدفع الرجل مهراً 
ألوروجة عند الزواج ؛ ول تحدد قيمته» قال النى صل الله عليه وس 
أرججل ٠‏ تزوج ولو كام من ححديد » وقال تعالى ٠‏ وآثرا النقناء 
صدقاتهن حلة . . الأية (؛ : ؛ ) وقد يزيد المهر أمى يقل تبعأ 


أوافةة الزو دين وتراضهما لعاد ألزو! 00 والقصنات 3" النسأه 


اعت 


الوسيلة لسمو الإنسمان روحياً » ولرفاهية الجنس البشرى كنذلاك 
دهو الذى خلقم من نفس وأاحدة وجعل مها زوجها ليسكن 
إلما 64 ) /ؤ: مما ( َه ومن أيانه أن خاق لك من نفس أزواجاً 
المكيرا إلها وجدل بم مودة ورحهة إن قَُّ ذلك لآنات لقوم 
يتفكرون» ( ع ١؟)‏ والقرآن الكريم عض على الزواجذر أما 
ولا قن حيأة العزوية ل والكدوا الآبالى من والصادين من 
عيادم 6 الاق 0 5: 6 ومن ا إستطي.ع الؤواج فعليه 
أن 2 أول أن يكون عفيقأ وسائل 0 يام وعبر هد بأمعشر 
الشياب من استطاع مني الياءة فليتزوجذ| نه أغض للبصرو حصن 
الفرج؛ ومن ل 55 تطع فعليه ا لصيام » »ب لم 03( و الزواج عفد 
مقدس رن الرجلواارأة نقذ أنه بالرضا والقيول دوكيقفثأ خذويه 
وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن من ميثاقً غليظاً؛ (4: 7١‏ ) 
والزواجالإجيارى محظور ( ب 14 : 4 ) ووز للسم أن باذوج 
غير المسلمة «اليوم أحل الك | الطيبات وطعام الذين أوتوا اللكتاب 
حل لج 0 امم حل ثم واف ا من الؤجدت والصنات 
من الذين أوتوا الكتاب»ءن قبل إذا اتتمرهن أجر رهن غصاين 
غيرمسافين ولا متخذى أخدان ... الآبق» ( ه:ه ) والزواج 
مخض طيقات الأقارب حرام و «درمت عي أمها:.؟ وبناتم 
وأخواتكم وجماتكم وخالاتم ويئات الآ رمات الأاشرك 
وأمهاتك اللاى أرضعتك وأخوانك من الرضاعة , .+ الآيةء 


لأسباب قوية حىولولم يكن هناك سوء معاملة من جانب الزوجة 
عاد كام أذ ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسل, 
وقالت بارسول الله : إنى لا أعتب على ثبت فى دين وله 
خلق ؛ ولمكتنى لا أطيقه . فقال رسول الله صلل الله عليه وس : 
فتردين عليه حديقته قالت : نم » ولا يكوك الطلاق والمرأة 
عاض ؛ طلق أبن عمر امرأته وهى حائض عل عهد رسول الله 
صلل الله عليه وسل فسأل عبر بن الطاب رسول الله عن ذلك 
فقال رسول الله : « مره فليراجعها ثم لهسك حتى تطهر ثم تميض 
ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طاق قبل أن يمس » فتلك 
العدة التى أ الله أن تطلق لما النساء » . وتعقب الطلاق العدة 
وهى فترة انتنظار تقرب من ثلا شهور» تقضمما | الزوجة فى بيت 
زوجهاء م ثم يكون للزوج بعد ذلك أن بردها إن أراد : ٠‏ والمطلقات 
نترلصن بأنفسرن ثلاثة قروء ولا >ل غَز ن أن يكتمن ما ما خلق الله. 
فى أرحامهن إن كن يمن بالله واليوم الآخر وبعولتين أحق 
بردهن فى ذلك إن أرادوأ إصلاحا ون مثل الذى علمن بالمعروف. 
وللرجال عليين درجة والله عسزيز حكيم » (؟:58؟) ؛ والمهر 
الذى يدقع عند ألزو اج لا بموز استرداده عند الطلاق * إلا إذاا 
كان الطلاق لارتكاب الروجة جرمة الزنا : « وإن ددم استتدال 
ذوجمكانزوج را نيم [ إحد اهن قنطار أفلا تأخدر ات ندشيياً اتأخدونه 
مبتاناً وإثا مبيئاً ‏ (؛ : ١٠؟)‏ ؛ أو إذا رغبت هى فى الطلاق لغير 


سيم ]65 [ْ تسم 


إلا ما ملكت أيعانم كيتاب الله عليكم و أحل لكم ما وراء ذلك 
| أن تبتغوا بأموالم محصئين غير مسافين فا استمتعتم به منين 
فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليم فم ثرأضيتم يه من بعد 
الفريضة . . . الآية » ( ؛ : 56 ). وإعلان الزواج واجب ؛ فقد 
ورد أنه بحب أن يعقدفى حفل عام وأن يضرب عليه بالدفا . 
ه أعلنوا هذا الزواجواجعاوه ف المساجد واضربوا عليهبالدفوف» 
( مش «#و:س ) ويحب كذلك أن تقام ولعة عند حضور 
العروس إلى بيت الزوجية قال النى صلى الله عليه وسلم 
لعبد الرحمن بن عوف « أولم ولو بشماة» ( ب 57 : 7/ا) 
وقد أحل الطلاق؛ ولكن بخض فه فيالو فت لفسه: د أبغض 
الحلال إلى أله الطلاق » (أد .م( : ") » وإذا فجب ألا يلقم 
إلا فى ظروف خاصة توجبه ء وإذا ماتجر الخلاف بين الروجين » 
وجب العمل على إزالة أسبابه يبعث حكيين لإصلاح ذات البين : 
وإن خفتم شفّاق بينهما فابعثوا حكياً من أهله وحكماً من أهلها 
إن بريد أإصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان علا خبيرا» (0:4) 
ولاعوز أن م الطلاق إلا بعد أن تفشل كل مساعى الصام بين 
الزوجين : ه وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا 
جناح علءهما أن ينصلحا بينهما صلحأ والصايم خير . .. . الآية» 
(4 :198)» ه وإن يتفرةا يغن اللهكلا من سعته وكان الله واسعاً 
حكيا (4 : 180) ؛ وقد قستطيع المرأة أن تمصل عل الطلاق 


بس وه اعم 


بامرأة إلا مع ذى بحرم » بعر ولهذا السيب أيضاً م: ملع 
الاختلاط التام بين الجنسين » ولامرأة مطلق الحريه أن تخرج 
من البيت لقضاء حوائجها » وليس فى هذا المنع أى عزلة المرأة » 
وعند ماتغادر البيت فإنه علها أن تكون فى مخون منشمة ؛ فل 
تبرج ولا تكشف عن عودة كالصدر مثلا : « وقل للمؤمئات 
يغضطن من أبصارهن وحفظن فروجهن ولا يبدين زينتين إلا 
ماظهر منها . . ... الأيةء (؛م : م.) » وليس الجلابيب ورد فى 
القرآن كُذا الغرض : « يأما النى قل لأزواجك وبناتك ونساء 
المؤمنين أن بيدنين علمهن من جلابيون ... الآية )4 
وقد حرم النظام الإسلام الاجتماعى التبرج وإبداء المقاتن يحالة 
تحرك من عواطف الجنس الآخر » أما روج النساء لقضاء 
حوائه:. فليس رما , والنقاب أى تغطية الوجه ليس مطلوياً فى 
الإسلام . فقد قيل إن النساءكى تخ رجن لصلاة الجماعة فى المسا جد , 
دون نقاب » وم النسا » من وضع النقاب وهن يؤدين فريضة 
اليج » وقد ورد أن |: ل الله عليه وسلم نمى 2 اهل تكن فى 


زى تشم عن إبداء أ جزء من جسمها غير يدمرا ووجهها . 


ا 


جرم جناه الروجء والطلاق لاينطق”يه إلا مرة واحدة» أما النطق 
به ثلاث فى المناسرة الواحدة فليس من الإسلام فى شىء (نس/ا9نة) . 
وحض الإسلام بتوع خاص على حسن معاملة أأروجة » وعلى 
الرقق بها والحنو علها : : ٠:‏ فأسكرهن . بمعروف أو سرحوهن 
بعروف ٠‏ (99:9؟): أى أن الشفقة واجبة حتى بالمطلقة» وورد 
أن العطف عل الزوجة واجب على الرجل ء حتى ولوكان لا بحب 
زوسه : 0007 بالمعسروف فإن 5 رهتموهن فعسى أن 
تكرهوا ث شيئاً وبجعل ألله فنه خيراً كثيراً» ؛ والمهملة الطبية 
للزوجة دليل على نبل الرجل وفضله : ه خيارك خيارك لنسائهم » ؛ 
, خيرم خيدم لأهله » (م : ؟() ء وقال النى عليه الصّلاة والسلام 
ف خطية ألو داع فى حجيج مكة : ١‏ اتقوا ,الله فى النساء إن 
أذ تمرهن بأمان الله » زم ه6١‏ ). ١‏ 
ويترقف كثير من سعادة البيتعل عرلته » يذخو لالبروت 
منغيرإذن حرم تحر ا ديأيها الذينآمنو الا تدسخلو! بوتأ غيدبيو تك 
0 نكا ار تسل وأعل أهلهاء (٠‏ 4) ء ولحتير البيت 
من الْد أخل حدر مأ مقس ألا يتم إلا ياذكتف ‏ ووضع سثر ثر على 
الآبوا بابق أهل الييت شر 30 المتطلعة » وهو مايقال له 
الجاب ؛ وأيس إلا اسما 1 خر لمولة البيت وأعتكافه . ولتونيق 
عرى الروابط ورد أن اأزوجة يحب ألا تجاس إلى رجل فى 0 
إلا إذاكان هناك أحد عارمها أي أقار مها الادنين : , لذ تخاو رج 


ركعت [ ااه 

الرأسمالية ‏ تجاوز الحسكومة الفاشية » فهى تعمل إلى أقصى حد 
على تطبيق النظرية الفاشية: قتسلب الإنسانكلا من حريته وماله ؛ 
أما الدموقراطية فإن دعاواها كنظرية ترن فى الأذان رئيناً حلوأ . 
إلا أنها عندما تطبق عملياً تصببح شراً من أختيها الصخيرتين ٠‏ فهى 
تعفد عكر بامياء عقافة 1 كر من نصف الجذس البشرى 
بغير ذنب إلا ضعفه . 

فكل هذا الفبم الجديد للحكومة هوالنتيجة الطبيعية لمخط سير 
مدنية الغرب المادية ٠‏ فالمغاتم المادية خنقت آراء العالم المتحضر 
الى أنزها الله والدين وألقت ا فى زوايا النسيان . 

ولمتمل القم العليا للحياة فى روسيا فقط حيث أصيم " 
الإلحاد دين الدولة أو فى ألمانيا حيث صار الفوهرر نصف إله. 
' ولكنها أضملت فى جميع الاقطار التى ما زالت تنتمى بالاسم إلى 
المسييم والمسيحية . وقد لا تكون الحسكومات الغربية متفقة فى 
تصركاتها الشفوية فى المسألة التى تتعلق بقوة الله العظمى » ولنكن 
المجيب أنها كلها تتفق فى عبادة الإطين الجديدين اللذين خلقتهما . 
المدنية المادية عوضاً عن الإله الواحد العظم ٠‏ فنبذته عل أنه أر 
من الأثار المائدة . فالوطن والحلكومة هما الصنمان الجديدان 
الاذان خر الها الإنمان المتحضر ساجداً . وأصبحت الأقانم 
للمسال ذلك الإله القدم ورعا كان أقدم الآلمة الخية ‏ مدلامن 
الكنيسة . إن كسب العم الاقتصادى أو الحصول عل الثروة 


تبس[ رارع 
“اكد 


/ السكومات إلا لتكفل الخهرية والعدالة للافسان. 
.ما قأمت 7 ا" 
«وكليا تقدمت المدنية المادية اتجهت إلى أن تسلب الإنسان 
حريته وتجعل منه عبداً 2 فأصبحت أداة عدوآن عليه بدلا من 
أن تكون درعآً واقية له . 50-0 المدنية المادية قلا به أنواع 
من الكو مات ٠‏ السكوماتالدموةراطية والحكومات الفاشية » 
-والحسكومات اللاشفية » فالحمكومة الفاشية تخيرنا فى كلسات واضية 
أن الحسكومة هى الكل فى الكل وما الفرد فيا إلا عبدا يعمل 
وفق مشيئتهاء والزعماء الفاثييون مخاصون على الأقل ؛ ولو أنهم 
عخطئون ولا شك حين يقولون ( إن العقيدة التى تكفل اشخصية 
الفرد الحرية والرفعة لا تستطيع أن تاب غير الخراب ) أو حين 
يقولون ( الإنسان حر فقط فى حيز المجموع. فالجموع وحده 
يستطيع أن يكون هيئة حاكة لا تقر المراقبة والمباحثة ) . 

والحكومة الباضفية ‏ البِى يمكن تسميتها مق المسكومة 


“118 سد 

الممكتسب فى بسط سيادتهم على الدول اللأخرى » لكسب مغائم 
مادية واقتصادية لدو لم . فذزو البلاد الأجنبية التى تستطيع الدفاع 
عن أنفسها أصبح راجيا عليهم؛ و الانقضاضعليها انقضاض الصاعفة 
من السياء» حتّى لا تملك لنفسها مقاومة أو دفاعاً أصبح مرمة محيبة 
إلى نفوسهم ؛ فالاعتداء هو طابع الحكومة المتحضرة » ولاحقي 
للضعيف » لآن اق فى جانب أكداب القوة والسلطان» الذين 
لستطيعو ن فرض أحترامهم وتقديرثم على غيرثم » فإذالم تقدم 
الدولة الضعيفة المجاورة لم فروض الطاعة والولاء فقد عمسم من 
الوجود فىأية لحظة ؛ لقد تغلغلت هذه الروح فكل دول الغرب» 
ولذ! فإن كل حكومة فيها تسعى لآن تفوق غيرها في عدد الجيش ' 
وف وفرة السلاح ؛ فالتيجة الحتمية قنال ميث دين الحسكومات 
الخنلفة ؛ ورغبة ملحة فقضاء كل منها على اللاخرى. وتقمالسئولية 
كلها عن هده الخالة على عائق وجبهة النظر المادية للحكومات ٠.‏ 

ويحب أن تتزود كل حكومة بوسائل القوة حتّى تستطيع 
وقف الظل والطخيان وحماية الضعيف ونشر لواء العدل بيناجميع » 
وقد زاد تقدم لعل منهذه القوة ألف ألف مرة » ولسكن النظارة 
المادية إلى الحيا ‏ من الناحية الأخرى ‏ سليت الإذان ميدأه 
فأصيم لاضير له: فاستعمل القوة مع أخيه الإنسان » وبتقدم 
وسائل التغلب عل الطبيعة ضعفت وسائل التغلب على النفس وهى 
الدرع الوافية الوحيدة من ظلم الإنسان للإنان. وأاقما ظهرياء 


ل 


أصبح الاعتيار اللأوحد فى ظ الرجل اللتحضر» ؛ وهو مستعك 
لان يشوم بأية تضعحية تطاب مله لللحصول على 18 الذا د بأسم, 
الحكومة وباسم الوطن . فالثروة والوطن والحكومة لما أسمى 
مكثةقى قلب الرجل المتحضي فهو بعد هه .الأصنام. إن الرغمة 
فى الركوع غريزة فى الطبيعة . البشرية فإذا لم يركع الناس لاخالق 
العظيم » فلا مناص لم من الركوع لاشياء من صنع أيديهم . وقد 
قاأدت عنادة الالحة التافهة البشرية للخراب على الدوام » وإن 
عيادة الال وكثبية الوطن والمسكومة وى صم المسادية الذى 
اسوك له أليوم 6 لتقود المدنية إلى شيراب حدق : 
كان الغرضص من الكومه أن لوقف اضطهان ند ا ا س للناس 5 

وأن نح الضعيف من الْمَو ىو وَأن 0 العد أله »م بن 1 أس 8 ولكن 

أ د المكومة المتحضرة 9 فالمكومة ف الثرب سوآم 59 
دموقراطية 3 قاسة أ بأشفية تقدم على نشس العم واضطهاد 
الضحقاء الذين لايقدر ول على حماية أتفيهم 6 فايس مكيافل وحدده 
هو الذى ليس ٠‏ لاعتيار العدل أو غلم ٠‏ عنده “وزن أو قمة» 
» وكل شيببة فى رأبه يحب أن عار عاد إذا كانت المالة ماق 
باسك رمة ف إن ن هؤلاء ألذ بن أعدموه ما زالوا شر عون لاه إل 

أليوم ع( بل م قُّ الوأ قم ك2 قاغوه ٠‏ فو اجيم لبر ساعان السكومة 
له اتا فول 6 فهم عتقدوت 5 ماداءوآأ علكون ذضيه العالم» 


وما دامت القوة فى أيدمهم ؛ والقنابل فى حو زتهم . فإن لهم الحق 
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تمكن الإفسان من السيطرة على القوىالتى تمده مها السلطة الدنيوية 
وبغير القوة الروحية تكون السلطة الدنيوية ف خط ويسوء 
حاطا ؛ وقد بلغت الإدارة الحسكومية الإسلامية فى صدر الإسلام 
وه التى جمعت بين القوة الروحية والدنيوية حداً من السكال ل نر 
مثله فى تاديخ الكومات وكان رئيس الحكومة يعتير نفسه 
مسئولا أمام الله أولا ؛ أما مسو أيته أمام سس 006 عنهم 
فكانت ف المرقية الثانية . 

وقد أيناء البحضش فهم السكومة الإسلامية » فقال عنبا إنبسا 


حكومة دينية رؤساؤها مم رؤساء الدين, فإن رؤساءها لم يعتبروا 
أنفسهم فى يوم من اللأيام مثلى الله فى الأرض ء ولكنهم مثلو من 
ولوجم عنهم » ولو أنه من احقق أنهم كانوا يعتبرون أنفسهم 
مسئولين أمام الله عن كل ما يعملونه فى شأرن. سلطتهم » وقد 
لايستطيع التاريخ أنيقدم فاتهاً أعظلم من عير الخليفة الثاق للنى 
عليه الصلاة والسلام فقدكان فاحاً وإدارياً فى نفس الوقت » وقد 
حدث أن قال له أحد رعاباه الفقراء ٠‏ أتق الله با عمر » وأخذ 
برددهاء فليا أراد بعضهم أن يسكت الرجل » وأن يوقفه عند حده 
أعترضهم عمر وقال « دعوه يقول قوله » فلا خير فى الناس إن لم 
يقولوا مثل هذا القول » وخرج يوم هذا الما م على أدبع عالك 
يتفقد أحوال الرعية ليلا وهو متذكر » فر ببقعة أضرها الفحط » 
فرأى أمرأة ليس عندها ما تقدمه لصغارها . فتفل عائدا إلى 
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'فأصبحث الننيجة أن قوات الحكومة المترايدة التى يان علها أن 
م 00 اد أضحت تستخدم فى استرقاق الناس وإيقاع 
الظلم هم أكثر كثر بها لستخدم لإنقاذم من الظالم ونشر المق والعدل 
بوهم » وقد لوحظط أنه نيا يمد العلم. الإنسان القوى بالقوى الى 
تجعله فى مصاف الألمة فإن الإنسان المتحضر لايتزود إلا بعقلية 
البرايرة والمتوحشين » وبدلا من أن تسكون الحسكومة النبع الذى 
تصدر عنه سعادة البشر ‏ وهو عين الغرض من إقامتها ‏ أت 
أشهل :مس كه تمده اناده الا تشارفي. باستكا 
لهذا الصنم طوعا أو كرهاً يعمل 1!ي] على تحطيم الإنسانية 
والقضاء علا . 

والعلاج الذى يقدمه الإسلام لهذا الداء؛ هو وضع السلطه 
الحسكومية فى يد رجال يخافون الله وخشونه » وكان الآمير أو 
الإمام رأس الحسكومة فى الإسلام » وكانت له المكاءة المثالية 
السامية . وقد ألم النى عليه الصلاة والسلام »؛ وهو فى مرض 
الموت إلى من مخلفه فى تولى أمور المسلبين باختيار أفى بكر 
الصديق لان 2 لأس ف الصسلاة عند غيأيه عليه الصلاة 
والسلام » واستمر الحال على ذلك مدة طويلة كان فيا رئيس 
الكو مة إمام الناس عند الصلاة 0 إحقاق الحق والخشة 
من ألله سيحاته و3 الى ورعاية قوق أن أم الصفات اللازمة 
لدأ ّ الذئ كول امون النامن : 0 َ 0 وحية وحدها هى البِى 


سم 11/7 ١‏ سم 


فالإمام الذى على الناس راع ومسئول عن رعيته والرجل راععللى 
أهل بيه ومسئول عن رعيته واخراة راعية على بوت زوجها 
وولده ومسئولة عن رعيتها وعيد الرجل راع على مال سيده 
و مسيو ل عنه , 34 

فن ذلك نرى أن رئيس المنكومة وكل من بملنكون السلطان 
على غيرثم » وضعوا والعيد فدرجة واحدة ومرتية متسأوية ؛ فيا 
أن العيد الذى أؤتمن على مال سيده مسئول عنه فكذلك هؤلاء 
الذين يعملون فى الحكومة أباكانو!» والذين اوّتمنوا على شدُون 
الناس ورعاية حقوقهم؛ وخفيف قسوة الواجياتعنهم؛ مسوإون 
أمام سيدم الحقيق » أمام الله سبحانه وتعالى أولاء ثم أمام الناس 
الذين يلون أمررم ثائياً . 

وإن أول ما تحتاجه الإدارة الحسكومية الرشيدة هو الفبم 
الصحييم لكل صغيرة من صغائر الآداة الحكومية» وهو عين 
ما أدركه الإدراك الإسلاى للحكومة . ويتضم من الحديث 
والآبات سالفة الذكر أن ورائة الحكم كانت غريبة على إدراك 
الإسلام للحكومة » وأن الحكومة لم تكن استبدادية لآن 
السلطة المطلقة لم توضع فى يد رئيسهاء ويقول القرآن الكريم 
إذ يذكر صفات المسلدين العظمى وثقتهم بالله واعتهادم عليه وثر كيم 
لكيائر الإثم والفواحش وتساعهم وعافظيم على صاواتهم 
. وأمرم شورى باهم ٠‏ (18:149) والشورى واجبة حنى أن 


1156 سب 


" المدية وكانثت بعد عنه <والى كلانه أميال وأحضر كيساً من 


الدقيق له عل ظهره لتأكل المرأة وأولادها ؛ وقد قال لرفيق له 
قطوع يريد حمل كيس الدقيق عنه ه أنت تحمل عنى وزدى يوم 
القيامة ! لا أم لك » وقال وهو على فراش الموت لرج لكان يذكر 
فضائله ويعدد مناتبه « أما لقد جه-ت نفسى وحرمت أهل » فإن 
نيوت كفافاً لا وزر ولا أجر إنى لسعيد» . ومثل هذه الهالة 
العقلية وحدها يستطيع الرجال أن يسوسوا إخوانهم ؛ ولاتتكون 
مثل هذه العقلية إلا بالإمان العميق فى الله » و بالشعور بالمسئولية 
أمامة ميسانه وتفال» 

وهذا النوع من المكومات المئرلة هو الذى أوجده 
الإسلام ؛ حكومات يتولاها رجال يوقنون أنهم قبل أى اعتبار 
آخر مسئولون أمام الله عن كلما يعملونه » ولا بكرم من الرجال 
إلا من كانوا يولون واأجيائهم الدينية جل أهتماءهم - وإسناد 
أمر ال-كم إلى رجل : رم له ولريب :إن أ كر»م عند الله ٠‏ 
أتقامء) 4 )ومثل هلاء الاتقياء مُ الجديرون بتولى 
أمور الناس « إن الله يأر أن تودوا الأماءات إلى أملها وإذا 
حك بين الناس أن تحكموا بالعدل .. . الأية» ( 4 :ىه ) 

وقد أخير كل فص فى الإدارة الحسكومية وكل إليه أمر 
الناس أيه راع فى عدطه اللخاص به وأنه مسئكول أمام أله عن 
هؤلاء الذين ولى أمرم «كلكم راع ؛ وكام مسئول عن رعيته. 


ب 14 نب 


الإمام غير العادل يعتير جهاداً مشكوراً » ١‏ أفضل الجهاد من قال 
كلية حق عند سلطان جار ؛ ( المشكاه ١‏ ) والعمل على تزع 
السلطة منه أو الثورة عليه غير مسموح به « إلا أن تروا كفراً 
بواحا عندم دن الله فيه برهان » ( ب *41:؟) ويجوز خلع 
الخليفة فى مثل هذه الحالةء وكان رئيس الحسكومة خادما لام 
يأخذ أجراً معيئاً من بيت المال كغيره من الخدم العموميين» 
وليس له امتيازات خاصة » ويمكن أنتر فع عليه الدعوى ف اللحام 
كأى فرد من أفراد اليئة الاسلامية» فقد وقف أمير المومئين 
عر بو مآ مدافعاً عن حكه أمام القضاء . وكان من بين أو أمره 
لولاته على الأقالم أن كونوا فى كل ساعات الثهار لينظروا فى 
شكاوى الناس وأن لايحعاوا على أبوايهم حجاباً قد يمنعون الناس 
من الدخول عليهم » وأن يروضوا أنفسهم على أن بحيوا حياة 
قاسية خشنة ؛ وكان رئيس الحسكومة يقوم بأعيائها ممعاونة الوزراء: 
وكات الام شُورى بيهم ٠‏ 

ويطلب من يتولون شئون المسكومة بما فهم رئيسها أن 
يعملوا اصالم الناس دما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها 
بنصيحة لم يحد رائحة الجنة » (ب14:م). 

وأن يعاماوا الناس برفق ؛ حتى ينعموا بالإدارة الحسكومية 
السنه ؛ وألا يعملوا شيئاً قد ينفر الناس منهم » فقَدكان رسول 


لله صل الله عليه وسلم إذا بعث أحداً من أععابه فى بعض أمره 


جه !ا سه 


ألتى نفسهصدر إليه الآمى مشاورة أمايه فى الأ « قاعف عنيم 
واستغفرلهم وشاورم فى الام ٠‏ (6: مه 1) فالمتكومة الإسلامية 
إذن حكومة ديموقراطية بكل ما فى الكلمة من معان ٠‏ 
"كان أبو بكر الصديق أول خليفة للنى عليه الصلاة والسلام 
٠‏ وقدبايعه الجميع» مجاء بعده الخلفاء الراشدونالثلاثة وقد أوضح 
أبو بكر رضى الله عنه فى أول خطبة له» الغرض من الحسكومة ؛ 
والمركز الدستورى للحا؟ . 

د أمابعد» أبها انان إلى قدولتك عليك5 ولست يخير؟ ؛ فإن 
أحسنت لأعينونى وإن أسأت فقومو » الصدق أمانة والكذب 
خيانة ؛ والضعيف - قوىعندى حى أر بح عليه حقه إِنْ شاء لله 
والقوى فيكم ضعيف عندى حت آخذ اق منه إن شاء الله » لايدع 
قوم الجهاد فى سبيل الله إلا ضريهم الله بالذل » ولاتشميع الفاحشة 
فى قوم إلا عمبم الله بالبلاء . أطيعونى ما أطعت الله ورسوله إن 
عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى علي » . 

وواجبالناس تحوالحكومة هوأن تحترموا قوانينها ويطيعوا 
أوامرهاء حتى لا يتبموا بعدم إطاعة الله ورسوله « أطيعوا الله 
وأظيعو ا الرايتر له واد لى الام منكم ؛ ويحب ألا تطاع أواضس 
الحكومة إذا كانت تحض على عدم إطاعة الله , لاطاعة في معصية 


إع الطاءة فى المعروف ب :غم 1) وقول أشق فى حضرة 


+7 ؟ 
1 


ووو 
عن كيانهم فقط « وقاتلوا فسبيل الله الذين يقائاو أ ولاتعتدوا 
0 الله لا حب المعتدين , 0: وا ) وف حالة أشرئ د 
الذين يقاتاون بأنهم ظلبوا وإن الله على نصرهم لقدير , ( 94:99 )ميا 
وهذا لابدع أدنى ديب فأن الإسلام لايقر حرب العدوانار 
ولايقر الفتعم لبسط السلطان ولاالربمن أجل النفوذ والاستعار 
ولكنه فقط يقر الحرب عندما يقم الاعتداء ل 
فى هذه الحالة ؛ إذا عرض العدو السلام وجب أن يقف القتال 
وأن يحل السلام » وقد حارب أعداء الإسلام الدولة الاسلامية 
بقصد القضاء عليها وإبادتها ؛ « ولا يزالون يقاتاو نح حت بردو ّ 
عن دينم إن استطاعوا » (؟ :1 ) ومع ذلك فلو عرض مدل 
57 العدو الصاح لما وسع الدولة الإسلامية أن ترفضه م وقاتلوم 
حت لا نكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن التهوا فإن الله بم 
يعملون بصير » . (8: 0" ) وقد يكون طلب الصلم غير مخلص؛ 
فقد يكون لكسب الوقت استعداداً لحرب أخرى ٠‏ ومع ذلك 
فالسلام عندئذ يحب أن ,فضل عل القتال « وإن تولوا فاعلموا أن 
الله مولا َ نعم المولى ونعم النصير » (م : 40 ) فإعان المسلم بالله 
ضمين له بِأن العدو إذا ما أعان حرباً أخرى فسيقاته الملم ثانية 






انق يطلب السلام من حول دك : 
ودرب كهذه كانت رحمة » رحهة فق بدايها 6 لانمالم قم إلا 
الدذاع عن النفس ‏ لسلامة الإنسان من الاعتداء عليه بقصد 


ع ونا ان 

قال ١‏ بشروا ولا تفروا ويسروا ولا تعسرواء (ب54:؟59) 
وأن تحيوا حياة بسيطة لاترف فها ولا زخرف وأن يكونوا 
قريبين من حتاج إلى معاوتهم » « من ولاه الله شيا من أمر 
المسلدين فاحتجب دون حاجتهم وتخلتهم وفقرم أغلق الله أبواب 
السماء دون خلته وحاجته ومسكنته , ( المشكأة 0 : )١‏ وأن 
يتقوا الله ونخعوه ١‏ إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقريهم 
منه مجاساً إمام عادل» وإن أبغض الناس إلى التهيوم القيامة وأشدمم 
عذاباً إمام جار » ( ب 5:54 ) 

وأنيجبوا الجبايةمنالطبقات الختلفةمن النا سكل حسب مقدرته» 
وألا يأخذوا من لا يقدر على الكسب وأن برعوا حةوق غير 
المسلبين رعايتهم لقوق المسلين (ب8:58 ) وليس المطلوب 
من اللكونة أن تومه مانا إل الأاسر 'اندة فط ولكن 
المطلوب منها أيضاً أن تدفع الديون عمن لا يستطيعون اأسداد » 
إذا ماكان الاستقر أض للخاجة ملحة مشروعة » ( ب "41 : .)1١‏ 

أما من وسجهة علاقة الحسكومة بالملكومات اللاخرى فى حال 
المرب والسل » فإن شعار الحكومة الإسلامية هو «حرب دفاعية 
و دسل كريم » ولماكانت الحرب أمر | ضروريا للبشر» فإن 
تاعدتها قد وضعت فى الإسلام بكليات واضمة وح ألا تكون 
حرب عدوأن » ول يسم للمسليين أن يقاتلوا إلا فى حالة الدفاع 


ا د" 


قمع ذللك فإنه عندما حل يوم القصاص من هؤلاء المعتدين القساة. 
الذرن أصبحوا تحت ,رحمة النى الكريم وصمبه المزمنين عندما 
فتحت لهم مك ؛ حياهم النى برسالة المحبة فقال , لا تثريب عليكم 
اليومء اذهبوا 0 الطلقاء » وقد غيرت هذه المعاملة الكريمة من 
قلوب هؤلاء الأعداء المتمطشين للدماء فأصيحوا أصدقاء أوفياء» 
وإن العالم لينشد اليوم مثل هذا السلام الذى لاتأتى به إلا 
حكومة تقوم على قواعد الإسلام الثابتة . 

وهناك سوء فهمكبير لحقيقة الجهاد» أحدالواجيات الاساسبة 
على المسل ؛ فالجهاد لغوياً معناه يذل قوى الإفسان لدفم العدو أو 
مقاومة الآمر المستبجن » ويطلق فى الاصطلاع الإسلاتى على 
كلا المعنيين ١‏ فهو يدعو المسم إلى تنقية واجباته الدينية من 
الغشوائب » ويدعوه للدفاع عن إهانه وعقيدته بالقوة» والواجب " 
الآول هو واجب دعوة الناس إلى الإسلام ٠‏ وهو وأجب حتى 
على كل ملم فى كل عصر وف كل زمان » والواجب الثانى هو ماقد 
يدوم بعد ذلك على ظروف وملابسات خاصةء ويدعو القرآن 
الكريم والحديث الشريف إلى هذين الواجبين فى أوضح يران 
وأقرى كلام ؛ وقدكلف المسلم أن جامد بالقرآرن المكريم 
المشركين جهادا كبيراً ٠‏ فلا قطع الكافرين وجاهدم به جهاداً 
ا اء (ه؟ :باه ) ومن ذلك يتضيح أن الجهاد الكير ئيس 


مام 


بالسيفب ولسكن 8 بالعرات اللكرم 6-6 بالعمل عل لش رسالة 


1199 سم 


إبادته -:ورحة فى تمابتهاء لاثما يحب أن كف جرد أن يطلب 
العدو الصام . فالسلامة من العدوانٌ غرضهاءلا إبادة المعتدى 
والقضاء عليه .كانت رحمة على غير احاربين الذين ثم فى الحروب١‏ 
الحديثة ضاي ظليها أ كين من الحاربين أنفسهم » فقد كان هناك 
نهبى شديد عن قتل غير انحا بين ةالرسول الله « انطلقوا يامم الله 
وبالله وعل ملة رسول الله لا تقتلوا شيشا فانياً ولا طفلا 
ولا صغيراً ولا امرأة ولا تغلوا وضموا غنامم وأصلتفوا 
وأحسنوا فإن الله بحب المحسنين » ( ب 1ه : ١407‏ ) وحتى هؤلاء 
المعتدون لاتب إبادتهم لآن إبادتهم ليست الوسيلة الوحيدة 
لوقف اأعدوان» فقد تيت على مر الايام أن الصام الكريم أصوب 
كثي رأمن الإبادة » فحاولة إيادة قوم ليست إلاتأجيجاً لنار الحقد 
والاتقام بينهم ١‏ ينا قد ينجم الصلح الكريم فى تغيير القومن 
وتنقية القاوب من أدرانها . وهذ! كان الإسلام لا ينيد أى عرض 
للصام إعرضص عليه دى ولو كان من المعتدين ّ 
ويهذه الروح الكرية عامل التى صلى الله عليه وسلم أعداءه 
الذن ساموه ‏ وتلك الحفنة من الصحاية المؤمئين ‏ العذاب 
ألوانا مدةو ]سد وعشربن سنة » وأإذين بعدأن هاجر وصضه من 
موطنه إلى المدينة حيث أستتب له الآمن ؛ هاجموه فى موطنه 
الجديد ؛ هاجموه ثلاث مرات بقوات كبيرة رغبة منهم فى القضاء 
على تلك الفئة الصغيرة من المسلدين الى وجدت لها مأوى هناك » 


24 


سلج 19 سم 


الإسلام إلى الشموبافة» وقد جاء أبضاً أنه يحب أن يكون بين 
لين فلة تدعو الناس إلى الإسلام على , الدوام « ولتكن منم 
أمة” يدعون إلى الي ويأمرون بالمعروف ويهبون عن المذكر 
وأواتئك م المفلدرن ع:) 
والقتال مسموح به ولا ريب» ولكنه فى حدود الدفاع عن 
النفس فقط» أى ضد هؤلاء الذن يشرعرن سيرفهم بقصد 
القضاء على الإسلام :6 بينا . ولا يمكن استممال السيف أو أى 
وسائل القوة الأخرى لفرض الإسلامعلى الناس » لآن الا كراه 
في الدين مركم وه كامق الدين ٠(51:99ه؟‏ ) فليس هناك 
حادثة واحدة #ملت فى تاريخ التى الكريم ؛ تدل على أنه أرسل 
جيشاً ليدنم الناس على الإسلام » ولا أية حادثة فردية تزعم أنه 
أر خم ادا على اعتناق الإسلام د السيقف » وق صدد اللدنايث 
عن الحرب مع فارس فى خلافة عمر استشهد بقول عص إذ يقول 
ه لوددت أن بين السواد ( العراق ) وبين الجيل سدا لا مخاصون 
إلينا ولا تخلص إلهم . وحتى موير يعترف بأن « فكرة نشي 
الإسلام إثين حدر ب عاعة ل تخطر قط بيال المسلدين » فإذا كانت 
هذه الفكرة لم تخطر يبال المسلمين فى حياة النى صلى الله عليه وسلم 
وفأيام الخلفاء اللأواين » فن اا كد أمما لاتمت للإسلام بصلة. 
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